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كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في هــدف البحــث القواعــد العقديــة المــستنبطة مــن  

استقراءُ كُتب شيخ الإسلام ابن تيميـة، واسـتخراجُ توحيد الألوهية، واعتمد البحث على 

التعريف بمفـاهيم و  والصعوبات التي واجهتْني، ، ما يتعلَّق بأصول توحيد الألوهية وقواعده
تعريــــف توحيــــد و ، أهميــــة التأصــــيل والتقعيــــد في العلــــوم، وخاصَّــــةً العقيــــدة: البحــــث، وفيــــه

ترجمــــة مــــوجزة لــــشيخ  و أهميــــةُ توحيــــد الألوهيــــة، والثِّمــــارُ المترتِّبــــة علــــى تحقيقــــه،و الألوهيــــة، 

الأصــول والقواعــد المــستنبَطة مــن كــلام ابــن تيميــة، والمتعلِّقــة بعقيــدة و  الإســلام ابــن تيميــة،
ن أهمِّيتـــه، شـــرح معـــنى توحيـــد الألوهيـــة، وبيـــاو أهـــل الـــسنَّة والجماعـــة في توحيـــد الألوهيـــة، 

نهج الاســـتدلال علـــى توحيـــد ومــوآثــاره عنـــد ابـــن تيميـــة، والقواعــد المـــستنبَطة مـــن ذلـــك، 

ــــن تيميــــة، والقواعــــد المــــستنبَطة مــــن ذلــــك،  ــــالألوهيــــة عنــــد اب ــــةون . واقض توحيــــد الألوهي
أن : لنتائج والتوصيات المقترحة، وكان من أبرز النتائج ما يلـيالاصةُ المادَّة البحثية، و والخُ 

ولـذا فـإن معـنى الإلـه المـستحق للعبـادة،  لوهية في المعـنى اللغـوي تعـني عبـادة االله وحـده،الأ

أن ابـــن تيميـــه اعتمـــد في تعريفـــه لتوحيـــد الألوهيـــة علـــى الكتـــاب والـــسنة، أن جميـــع الأمـــة 
والـــسلف الـــصالح أجمعـــوا علـــى أن مـــدلول توحيـــد الألوهيـــة أن االله هـــو المـــستحق للعبـــادة 

مــن حقــق توحيــد الألوهيــة فلــه المنزلــة والمكانــة العظيمــة عنــد االله، وحــده لا شــريك لــه، أن 

، يــات الكونيــة أن الاســتدلال علــى توحيــد الألوهيــة قــد يكــون بــالقرآن أو الــسنة أو بالآ
وقد تكون بالأمثلة أو الأدلة العقلية، أن توحيـد الألوهيـة هـو قلـب الإيمـان وأول الإسـلام 

 عليه فطـرة الإنـسان، ومـا كـان غـير ذلـك فهـو مـن وآخره، أن الإقرار بالصانع أمر جبلت

نتاج فساد الفطرة، آن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهيـة متـضمن 
ـــل التمـــانع في  ـــد الألوهيـــة هـــو دلي ـــة علـــى توحي ـــة، مـــن أشـــهر الأدلـــة العقلي لتوحيـــد الربوبي

رك في توحيـــد الألوهيـــة قـــد الربوبيـــة، أن أعظـــم نـــاقض للتوحيـــد هـــو الـــشرك بـــاالله، أن الـــش

يكون في الأعمال كالحج والنذر والذبح وغيرها، وقد يكـون في الاعتقـاد كالمحبـة والخـوف 
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  .والرجاء وقد يكون في الأقوال كالاستغاثة والاستعانة بغير االله

 – الاســــتنباط – الاســــتدلال - ابــــن تيميــــة –القواعــــد العقديــــة : الكلمــــات المفتاحيــــة

  .لشرك باالله ا–توحيد الألوهية 

 
The doctrinal rules drawn from the books of Sheikh 

 al-Islam Ibn Taymiyyah in unifying divinity 

Amal Dhafer Mohammed Al-Qarni 

Department of Creed , College of Arts and 

Humanities , King Abdulaziz University, Riyadh , 
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Email: amal@gmail.com 

Abstract: 
The aim of the research is the doctrinal rules drawn from 

the books of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in unifying 
divinity, and the research relied on extrapolating the books of 
Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, and extracting what related 
to the principles of unification of divinity and its rules, the 
difficulties that faced me, and defining the concepts of 
research, and in it: the importance of rooting and sourcing in 
science, especially: Doctrine, the definition of unification of 
divinity, the importance of unifying divinity, the fruits of its 
realization, a brief translation of Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, 
the origins and rules drawn from Ibn Taymiyyah’s words, 
related to the doctrine of the Sunnis and the community in 
unifying divinity, and explaining the meaning of unifying 
divinity A deity, a statement of its importance, its effects on 
Ibn Taymiyyah, the rules derived from that, and the method 
of inference to unify the deity of Ibn Taymiyyah, and the rules 
derived from That, and the antagonists of the unification of 
divinity. In summary, the research article and the proposed 
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results and recommendations. Among the most prominent 
results were the following: that deity in the linguistic meaning 
means worshiping God alone, and that is why the meaning of 
God who is worthy of worship, that Ibn Taymiyya relied in 
his definition to unify divinity on the book and the Sunnah, 
that all the nation and the righteous ancestors gathered 
together However, the significance of the unification of 
divinity is that God is worthy of worship alone and has no 
partner, that who has achieved the unification of divinity has 
status and great standing with God, that the inference to unify 
divinity may be in the Qur’an, Sunnah, or universal signs, and 
it may be with examples or mental evidence, that unification 
Divinity is s The core of faith And the first of Islam and the 
end of it, that acknowledging the maker is something that 
human instinct has been overlooked, and what was otherwise 
is a product of the corruption of instinct. The greatest 
contradiction to monotheism is polytheism in God, that 
polytheism in monotheism may be in actions such as Hajj, 
vow, slaughter, etc., and may be in belief such as love, fear, 
and hope, and may be in words such as seeking help and 
seeking help from God. 
Keywords: Doctrinal Rules - Ibn Taymiyah - Inference- 

Inductivity - Monotheism - Polytheism. 
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  

  :المقدمة

الحمدُ �، والصلاةُ والسلام على رسول الله، نبیِّنا محمدٍ الذي بعُث بالحقِّ 
ینبشیرًا ونذیرًا، وعلى آلھِ وصحْبھِ، ومَن تبَعَِھم ب  .إحسانٍ إلى یوم الدِّ

ا بعدُ   ..أمَّ

بالتوحید وجعلھ  - صلى الله علیھ وسلم -   أرسل رسولھَ- تعالى -فإنَّ الله 
رأسَ الأمر، وبیَّن في محْكَم تنزیلھ أنھ الغایةُ التي لأجْلھا خَلق الخَلْقَ، وأنزل 

سُلَ، كما قال تعالى  I H G F E D CZ] :الكُتبَ، وأرسل الرُّ

! " # $ % & ' ) ( * + , ]: وقال كذلك] ٥٦: الذاریات[

0 / . -Z ]٢٥:الأنبیاء.[ 

 ھو الذي لأجْلھ خَلق اللهُ الجنّ والإنسَ، - أعنى توحیدَ العبادة -فھذا التوحیدُ 
سُل وآخِرُھا، وفیھ قامت  لُ دعوة الرُّ سُلَ وأنزل الكُتبَُ، وھو أوَّ ولأجْلھ أرَسَل الرُّ

باعھم مِن جھة وبین أھْل الشَّرِّ ومَن تابعَھم من أھل الخصومةُ بین الأنبیاء وأت
 .البدَِع والخرافات مِن جھةٍ أخرى

التي جاء بھا » لا إلھ إلا الله«وتوحیدُ الألوھیة ھو مضمونُ كلمة التوحید 
، ودعا إلیھا قولاً واعتقادًا - صلى الله علیھ وسلم -خاتمَُ الأنبیاء والمرسلین محمدٌ 

د فیھا النَّاسَ حتى استقاموا علیھا، ومضى على ذلك زمنُ وامتثالاً، وجاھَ 
 بدأت الصحابة في عھد أبي بكر وعُمر وعثمان، وفي أواخر عھْد عليٍّ 

ھا الفتنُ  البدَِعُ تطُِلُّ برأسھا لأسبابٍ كثیرةٍ لیس ھذا محلَّ بیانھا، ولكنْ مِن أھمِّ
، وخُروجُ الخوارج، ودخولُ كثیر  من الناس في الإسلام الواقعة في عھد عليٍّ

دون أنْ یتَلقَّوُا التربیةَ على الإیمان والتوحید، فكانت سبباً في قبَوُلھم ما ظھر من 
ةً في باب التوحید، ومِن أشھر ھذه البدَِع والانحرافات المتعلِّقةُ  انحرافاتٍ؛ خاصَّ

 .بتوحید الألوھیة

ةُ على إنكار ما یحُدِثھ الناسُ من البدَِ  ع والأقوال المنحرفة عن وتتابعَ الأئمَّ
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السنَّة جِیلاً بعد جِیل، وعُرف منھم ابنُ سِیرین
)١(

، والحسن البصري
)٢(

، وسفیان 

الثوري
)٣(

 .حنیفة، ومالكٌ، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغیرھم كثیر ، وأبو

                                                        

ھو لإمام، شیخ الإسلام، أبو بكر الأنصاري، الأنسي البصري، مولى أنس بن : ابن سیرین)١(

 وكان أبوه من سبي جرجرایا تملكھ أنس، - صلى الله علیھ وسلم - الله مالك، خادم رسول 
ثم كاتبھ على ألوف من المال، فوفاه وعجل لھ مال الكتابة قبل حلولھ، فتمنع أنس من أخذه 

 رضي الله -لما رأى سیرین قد كثر مالھ من التجارة، وأمل أن یرثھ، فحاكمھ إلى عمر 
ولد أخي محمد لسنتین بقیتا من خلافة : أنس بن سیرین فألزمھ تعجیل المؤجل، قال -عنھ 

عمر وولدت بعده بسنة قابلة، سمع أبا ھریرة، وعمران بن حصین، وابن عباس، وعدي 
بن حاتم، وابن عمر، وعبیدة السلماني، وشریحا القاضي، وأنس بن مالك، وخلقا سواھم، 

لحذاء، وھشام بن حسان، قتادة، وأیوب، ویونس بن عبید، وابن عون، وخالد ا: روى عنھ
وعوف الأعرابي، وقرة بن خالد، ومھدي بن میمون، وجریر بن حازم، وأبو ھلال محمد 
بن سلیم، ویزید بن إبراھیم التستري، وعقبة بن عبد الله الأصم، وسعید بن أبي عروبة، 
وأبو بكر سلمى الھذلي، وحیان بن حصین، وشبیب بن شیبة، وسلیمان بن المغیرة، وخلید 

  .ن دعلجب
 .٦٠٦سیر أعلام النبلاء، الجزء الرابع، الطبقة الثانیة، ص: انظر

ھو ھو الحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید، مولى زید بن ثابت : الحسن البصري) ٢(
الأنصاري، ویقال مولى أبي الیسر كعب بن عمرو السلمي، قالھ عبد السلام أبى مطھر، 

كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنین و: عن غاضرة بن قرھد العوفي، ثم قال
كان مولى جمیل بن قطبة، ویسار أبوه من سبي میسان سكن المدینة : المخزومیة، ویقال

 لسنتین بقیتا من -  رحمة الله علیھ -وأعتق، وتزوج بھا في خلافة عمر، فولد لھ بھا الحسن 
ر الجمعة مع عثمان، خلافة عمر واسم أمھ خیرة، ثم نشأ الحسن بوادي القرى، وحض

سبیت : وسمعھ یخطب، وشھد یوم الدار ولھ یومئذ أربع عشرة سنة، قال حجاج بن نصیر
: أم الحسن البصري من میسان وھي حامل بھ، وولدتھ بالمدینة، وقال سوید بن سعید

كان الحسن وابن سیرین مولیین لعبد الله بن رواحة، وقدما البصرة : حدثني أبو كرب، قال
حدثنا أبو عمرو الشعاب بإسناد لھ، : القولان شاذان، قال محمد بن سلام:  قلتمع أنس،

كانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة، فیبكي وھو طفل، فتسكتھ أم سلمة بثدیھا : قال
 وھو صغیر، وكانت أمھ - صلى الله علیھ وسلم -وتخرجھ إلى أصحاب رسول الله 

اللھم فقھھ في الدین : رجتھ إلى عمر فدعا لھ، وقالمنقطعة إلیھا، فكانوا یدعون لھ، فأخ
  .وحببھ إلى الناس

 .٥٦٤سیر أعلام النبلاء، الجزء الرابع، الطبقة الثانیة، ص: انظر
بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله بن موھبة بن أبي : سفیان الثوري ھو) ٣(

 عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن
ابن أبي الدنیا  وكذا نسبھ. بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

حمزة،  مسروق والحارث، وزاد بعد منقذا محمد بن خلف التیمي، غیر أنھ أسقط منھ عن
ور طابخة، ث الھیثم بن عدي، وابن سعد، وأنھ من وكذلك ذكر نسبھ. والباقي سواء 

= ثور ھمدان، ولیس بشيء، ھو شیخ الإسلام، إمام الحفاظ، سید  ھو من: وبعضھم قال
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وفي القرن السابع برز الإمام شیخُ الإسلام ابنُ تیمیة في وقتٍ كانت فیھ 
تھا وانتشارھا، فتصدَّى لھا الانحرافاتُ الشِّ   فیمَن تصدَّى ركیة في أوَْجِ قوَّ

من أھل العلْم بالسنَّة، لكنَّ شیخ الإسلام كان الأبْرز والأقوى، حتى شكَّلتْ فتاواه 
 .وكُتبھ مرجعیَّةً لمن بعَده، وأثرى بذلك المكتبة الإسلامیة

بحثي في  واستعنتھُ أن یكون موضوعُ -  تعالى- ومن ھنا استخرتُ الله 
استخلاصَ الأصول والقواعد التي بنَى علیھا أھلُ السنَّة : رسالة الماجستیر ھو

. منھجَھم في توحید الألوھیَّة، مِن خلال كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة ومؤلَّفاتھ
 . التوفیقَ والسَّداد- تعالى -وأسأل اللهَ 

 :أسباب اختیار الموضوع وأھمیَّتھ

 .ونھُ أجلَّ ما جاءت النصوصُ بتعظیمھ والعنایة بھأھمیة توحید الألوھیة، وك .١

 .الحاجة إلى بیانِ التوحید بكلِّ الوجوه، وتأكیدِه وتثبیتھِ في نفُوس الخَلْق .٢

ا احتاج  .٣ ما حصل في توحید الألوھیة من الانحرافات والبدَِع والأخطاء، ممَّ
 .إلى بیان الحقِّ وإبطالِ الباطل

 : ھدف البحث

لھا ابن تیمیة لبیان توحید الألوھیة،جمعُ الأصول المنھجی شرح  وة التي أصَّ
 .ھذه الأصول والقواعد باختصارٍ، وبیانُ تطبیقاتھا

 :منھج البحث

استقراءُ كُتب شیخ الإسلام ابن تیمیة، واستخراجُ ما یتعلَّق بأصول توحید  .١
  .الألوھیة وقواعده

حسَب ، ترتیبُ الأصول والقواعد المستفادة من كلام شیخ الإسلام  .٢
 .الخُطَّة

                                                                                                                                    

" العلماء العاملین في زمانھ، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتھد، مصنف كتاب =
ولد سنة سبع وتسعین اتفاقا، وطلب العلم وھو حدث باعتناء والده، المحدث ، ."الجامع

الشعبي، وخیثمة بن عبد  ق الثوري، وكان والده من أصحابسعید بن مسرو: الصادق
روى لھ الجماعة الستة في . الرحمن، ومن ثقات الكوفیین، وعداده في صغار التابعین 

سفیان الإمام، وعمر، ومبارك، وشعبة بن الحجاج، وزائدة، : دواوینھم، وحدث عنھ أولاده
ومات سنة ست .  وآخرون وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وعمر بن عبید الطنافسي،

 .وعشرین ومائة
  .٢٣٠سیر أعلام النبلاء، الجزء السابع، الطبقة السابعة، ص: انظر



       

 

 
  
 

٤٣٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

شرح الأصول والقواعد بشكلٍ مُختصَر، وبیانُ مناسبةِ ورودھا والغایةِ  .٣
 .منھ

ترتیبُ المادَّة العلمیة وتقسیمُھا على فصول وَفْقاً للموضوعات الرئیسیة، ثم  .٤
 .تقسیمُھا إلى مباحث، وتقسیمُ المباحث إلى مطالبَ حسَب الحاجة

ى مصادرھا الأصلیة التي أخذ منھا توثیق النقول والاقتباسات بعَزْوھا إل .٥
  .الشیخ

سم العثماني، وتوثیقھُا بجوار الآیة مباشرةً، بذِكْر  .٦ كتابة الآیات القرآنیة بالرَّ
  .اسم السورة ورقم الآیة

، مع »...«وضعُ نصوص الأحادیث الشریفة بین قوسَي تنصیصٍ ھكذا  .٧
 وتخریجُ تحبیرھا؛ تمییزًا لھا عن غیرھا من الآثار والأقوال الأخرى،

الأحادیث الشریفة في الھامش من مصادرھا الأصلیَّة، وبیانُ ما ذكرهُ أھلُ 
حیحین أو أحدِھما، فإنْ كانت كذلك -الشَّأن في درجتھا   إنْ لم تكن في الصَّ

  .فیكُتفى حینئذٍ بتخریجھا منھما أو مِن أحدھما

» ....«ا توثیقُ الآثار والأقوال المنقولة بوضْعھا بین علامتي تنصیص ھكذ .٨
من دون تحبیر، مع نسِْبتَھِا لأصحابھا، وتوثیقُ الاقتباسات بطریقة التوثیق 
غیر المباشر؛ وذلك بذكْر اسم الكتاب ومؤلِّفھ، والجُزء والصفحة، في 

ل وُرودٍ لھ في البحث   .الھامش، مع ذكْر معلومات المرجع كاملةً عند أوَّ

یر أنِّي لن أتُرجِم ترجمة الأعلام المذكورین في البحث بإیجاز، غ .٩
  . والأئمَّةُ الأربعة  للمشھورین؛ وھمُ الصحابة

 :الدراسات السابقة

ق كثیرٌ من الباحثین إلى توحید الألوھیة عند شیخ الإسلام، لكني لم  تطرَّ
أقَفِْ على من خصص رسالة كاملة في استنباط الأصول والقواعد من توحید 

عني عل، الألوھیة وقضایاھا ا شجَّ ى استخلاصھا من كُتب شیخ الإسلام ابن ممَّ
تیمیة؛ لأھمیتھا في ترسیخ عقیدة المؤمن، وردِّ شُبھات المخالفین لأھل السنَّة، 
ولتسھیل فھَْم كلام شیخ الإسلام في ھذه المسائل عبر إعادتھا إلى أصولٍ وقواعدَ 

 .مختصَرةٍ ومنضبطِةٍ 

 :خطة البحث

م البحثُ إلى  :فصلیَن، وخاتمة، على النحو التاليمقدِّمة، وتمھید، و: قسُِّ

یتھ وأھدافھ، المقدِّمة  وتشتمل على أسباب اختیار الموضوع، وأھمَّ
 .والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجھتْني



       

 

 
  
 

٤٣٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 : وفیھالتعریف بمفاھیم البحث،: المبحث الأول

 ةً :المطلب الأول  أھمیة التأصیل والتقعید في العلوم، وخاصَّ
 .العقیدة

  تعریف توحید الألوھیة: الثانيالمطلب. 

 أھمیةُ توحید الألوھیة، والثِّمارُ المترتِّبة على : ثالثالمطلب ال
 .تحقیقھ

 ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة: رابعالمطلب ال. 

الأصول والقواعد المستنبطَة من كلام ابن تیمیة، والمتعلِّقة : المبحث الثاني
 :وتحتھ ثلاثةُ مطالب توحید الألوھیة، بعقیدة أھل السنَّة والجماعة في

 یتھ، وآثاره : المطلب الأول شرح معنى توحید الألوھیة، وبیان أھمِّ
 .عند ابن تیمیة، والقواعد المستنبطَة من ذلك

 منھج الاستدلال على توحید الألوھیة عند ابن : المطلب الثاني
 .تیمیة، والقواعد المستنبطَة من ذلك

 وحید الألوھیةنواقض ت: المطلب الثالث. 

  . وفیھا خُلاصةُ المادَّة البحثیة، وأھمُّ النتائج والتوصیات المقترحة:الخاتمة



       

 

 
  
 

٤٣٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

   التعریف بمفاھیم البحث :المبحث الأول

ةً العقیدة أھمیة التأصیل والتقعید في العلوم: المطلب الأول    وخاصَّ

  

لیة مِن محاسن الشریعة الإسلامیة وكمالھا وجلالھا أنَّ أحكامھا الأصو
والفروعیة، والعبادات والمعاملات، وسائرَ أمورھا، لھا ضوابطُ وأصولٌ وقواعدُ 
ھا إلى أصولھا؛ فھي  قاتھِا، وتنَشُر فروعَھا، وترَدُّ تضَبط أحكامَھا، وتجَمَع متفرِّ
حمة والخیر والعدل، ونفْي أضْداد  مبنیَّةٌ على الحكمة والصلاح والھدُى، والرَّ

 .)١(ذلك

ةً بعد أن تفَرعَّت ومِن ھنا أدرك  العلماءُ أھمیةَ التأصیل والتعقید، خاصَّ
العلومُ وتشَعَّبت المسائلُ وكثرُتْ وتشابھتْ، وأدركوا أیضًا أنَّ السبیل إلى ضبط 
جُزئیَّات الشریعة وفروعھا لا یكون إلا بمعرفة الأصول الكُلِّیة التي ترَجع إلیھا 

قواعدَ تضَبطھا وتظُھر مَواطنِ التشابھ ھذه الجزئیَّاتُ، وجمعِ المتشابھ منھا في 
 .والاختلاف بین المسائل والأبواب

كما أنَّ تأصیلَ الأصول والقواعد ومعرفتھَا أكبرُ مُعینٍ على حفظِ العلم 
  .وضبطھ وحُسن البناء علیھ

دة في «: )٢(یقول الإمامُ الزركشي فإنَّ ضبْط الأمور المنتشرة المتعدِّ
وْعى لحِفظِھا وأدعى لضبطھا، وھي إحدى حِكم العدد التي القوانین المتَّحدة، ھي أَ 

                                                        

 ). ١/٥٢٢( الریاض النضرة، ضمن المجموعة الكاملة لابن السعدي، )١(
الشیخ المعمر مسند العراق أبو إسحاق إبراھیم بن عثمان بن یوسف : الإمام الزركشي ھو) ٢(

ركي الكاشغري ثم البغدادي الزركشي، ولد سنة أربع وخمسین، وسمع من بن أزرتق الت
أبي الفتح بن البطي، وأحمد بن محمد الكاغدي، وعلي بن تاج القراء، وأحمد بن عبد 
الغني الباجسرائي، ویحیى بن ثابت، وأبي بكر بن النقور، ونفیسة البزازة، وھبة الله بن 

د صیتھ، وقد حدث بدمشق وحلب في سنة یحیى البوقي، وجماعة، وطال عمره، وبع
إحدى وعشرین وستمائة، ورجع إلى بغداد وبقي إلى ھذا الوقت، وتكاثر علیھ الطلبة، 
حدث عنھ ابن نقطة، والبرزالي، والضیاء، وابن النجار، والمحب عبد الله، وموسى بن 

رس كمال أبي الفتح، وعبد الرحیم بن الزجاج، ومحیي الدین یحیى بن القلانسي، والمد
الدین إبراھیم بن أمین الدولة، وتقي الدین بن الواسطي وأخوه، وعز الدین بن الفراء، 
والتقي بن مؤمن، ومجد الدین بن العدیم، وفتاه بیبرس، ومحیي الدین بن النحاس، وابن 
عمھ أیوب، ومجد الدین بن الظھیر، وأحمد بن محمد بن العماد، وعبد الكریم بن المعذل، 

  .بد الدائم، وعلي بن عثمان الطیبي، وعدد كثیر وعلي بن ع
 . ١٤٨، الطبقة الرابعة والثلاثون، ص٢٣سیر أعلام النبلاء، الجزء : أنظر



       

 

 
  
 

٤٣٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

إجمالي تتَشوَّف : وُضع لأجْلھا، والحكیمُ إذا أراد التعلُّمَ لا بدَُّ أن یجَمع بین بیانین
 .)١(»إلیھ النَّفْسُ، وتفصیليٍّ تسكُن إلیھ

  

 ترَُدُّ لا بدَُّ أن یكون مع الإنسان أصولٌ كُلِّیةٌ «: وقال شیخُ الإسلام ابن تیمیة
إلیھا الجُزئیَّات لیتكلَّم بعلمٍ وعدل، ثم یعَرفَ الجُزئیَّات كیف وقعتْ؟ وإلا فیبَقىَ في 

 .)٢(»كذبٍ وجھلٍ في الجُزئیَّات، وجھلٍ وظلُمٍَ في الكُلِّیات، فیتَولَّد فسادٌ عظیم

ولذِا قال العلماء إنھ ینبغي أن یكون عند طالب العلم حصیلةٌ من القواعد 
 .التي یبُنى علیھا؛ حتى إذا سُئل عن أيِّ مسألةٍ ردَّھا إلى ھذه القاعدةوالأصول 

ثم إنَّ ھذه القواعد قد یكون بعضُھا في القرآن الكریم، وبعضُھا في السنَّة 
ھا في كلام  النبویة، وبعضُھا في كلام الصحابة، وبعضُھا في كلام الأئمَّة، وبعضُّ

 .)٣(العلماء الذین ھمُ دون الأئمَّة

رْقایق ، في مَعرِض حدیثھ عن أھمیة القواعد )٤(ول الشیخُ مصطفى أحمد الزَّ
 إذا تلَقَّى ھذه القواعدَ، - في دراستھ الشرعیة أو القانونیة -فالطالبُ «: الفقھیة

وتفَھَّم جیِّدًا مدلولاتھِا ومدى تطبیقاتھا، ووقف على مُستثنیَاتھا التي یكَشف عنھا 
ابَ الفقھیة التي قضت بقطْعِ الفرع المستثنىَ عن قاعدتھ الشَّرحُ، ثم تفَھَّم الأسب

 في ختام دراستھ -الظاھرة، وإلحاقھِ بقاعدةٍ أو أصلٍ آخَر، یشعُر ذلك الطالبُ 
ةٍ من الفقھ تشُرِف على آفاقٍ مترامیةِ -لھذه القواعد وشروحھا   كأنما وقف فوق قمَّ

امتداداتھِ التطبیقیةَ في جمیع الأطراف من الفكرِ الفقھي نظریاًّ وعملیاًّ، ویرى 
 .)٥(»الجھات

                                                        

 . ٦٦-١/٦٥المنتقى في القواعد، :  انظر)١(
عبد : ، تحقیقمجموع الفتاوى تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، )٢(

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : سم، الناشرالرحمن بن محمد بن قا
 ). ١٤/٢٠٣ (م،١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦: النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر

 . ٨-٧ التعلیق على القواعد والأصول الجامعة، ص)٣(
عالم سوري من أبرز علماء الفقھ في العصر الحدیث، أطل : مصطفى أحمد الزرقاء ھو )٤(

على العالم الإسلامي في وقت كان یئن تحت نیر الاستعمار الإنجلیزي والفرنسي الذي 
أدى إلى تراجع البلاد وانھیارھا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وفكریا، وقام العلامة  
بالتوجیھ والإصلاح وظھر أثر الفكر الغربي في الفكر والثقافة الإسلامیة، فظھر الفكر 

في ھذه الأوضاع ظھر الشیخ مصطفى الزرقا مصلحاً ذا أثر . يالاستشراقي والتبشیر
  .عظیم في إصلاح المجتمع ونھضتھ

 .٣٥٤إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء، ص: محمد راغب الطباخ الحلبي: أنظر

 . ١١، صشرح القواعد الفقھیة أحمد الزرقا، )٥(



       

 

 
  
 

٤٣٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 .مَن حُرم الأصولَ حُرم الوصولَ : وكما قیل

وإذا عرفنا أھمیةَ الأصولِ والقواعد ومعرفتھِا وضبطِھا، فإنَّ لشیخ الإسلام 
 مِن أيِّ فرع من - القدََحَ الـمُعَلَّى في ذلك؛ فلا یكاد یخُوض في باب العلم 

 بكلِّ مسألةٍ إلى أصولٍ وقواعدَ ینقلُھا أو یستنبطھا؛ كما  إلا وتراه یعود-الفروع 
القواعدُ المتعلِّقة بتقریر التوحید، «:  في سیاق كلامھ عن التوحیدقال، 

ع بیانھُا ووضحتْ عباراتھُا، كان ذلك نوُرًا  ، كلَّما تنَوَّ وحَسْمِ مادَّة الشِّرك والغُلوُِّ
 .»على نوُر

ومِن «: ي معرض كلامھ عن كتب شیخ الإسلام، ف)١(قال العلامةُ السَّعدي
دت على سِواھا ھ وتفرَّ  یعتنى أنَّ مؤلِّفھا : أعظم ما فاقتْ بھ غیرَھا وأھمِّ

غایةَ الاعتناء بالتنبیھ على القواعد الكُلِّیة، والأصول الجامعة، والضوابط 
 .)٢ (»...المحیطة، في كلِّ فنٍّ من الفنون التي تكَلَّم بھا

 تعریف توحید الألوھیة: نيالمطلب الثا

دٌ، والواحِدُ الأحََدُ یدور معناه :التوحید لغةً  دَ توحیدًا فھو مُوحِّ  مصدرُ وَحَّ
  )٢/١٠١٦(المعجم الوسیط)١. (على الانفراد

أما الألوھیَّةُ فھي لفظٌ منسوبٌ إلى الإلھ، والإلھ كفعال بمعنى مألوه، وكل 
تألھ، فالإلھ : عَبدَه، وقیل:  وألھ فلان یألھ،...ما اتخذ معبودًا فھو إلھٌ عند مُتخذه

 .)٣(على ھذا ھو المعبود

 :تعریف توحید الألوھیة اصطلاحًا

ذُكر في تعریف توحید الألوھیة اصطلاحًا أقوالٌ كثیرةٌ جدًّا، وقد اخترتُ 
فھ تعریفاً جامعًا، فقال ه وتفسیرُه «: منھا تعریف الشیخ السعدي الذي عرَّ ا حدُّ فأمَّ

                                                        

عالمٌ ومفسّر . ر بن حمد آل سعديأبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناص)  ١(
مات والده ولم یتجاوز . ھـ١٣٠٧سعودي، ولد في القصیم بالمملكة العربیة السعودیة سنة 

ترك عدَّةَ . الثانیة عشرة من عمره، وطلب العلمَ وجَدَّ فیھ، فحفظ القرآن الكریم والمتون
حققّة تخلو من الدخیل كُتب نافعة، أكثرُھا في تفسیر القرآن وعلومھ، وكتبھُ قیِّمةٌ م

 . ھـ١٣٧٦توفي سنة . والغرائب، أسلوبھا سھلٌ میسّر
طریق ، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي)  ٢(

 ).٤ص(، الوصول
: ، تحقیقالقاموس المحیطأبو طاھر، مجد الدین، محمد بن یعقوب الفیروزابادي، :   انظر)٣(

: محمد نعیم العرقسوسي، الناشر: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشرافمكتب تحقیق 
 - ھـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .٢/١٠١٦، والمعجم الوسیط، ١/١٧٣م، ٢٠٠٥



       

 

 
  
 

٤٤٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 أن الله ھو المألوُهُ - على وجھ العلم والیقین -ھ فھو أن یعَلمَ ویعَترف وأركانُ 
وحْده، المعبودُ على الحقیقة، وأنَّ صِفاتِ الألوھیة ومعانیھا لیستْ موجودةً بأحدٍ 

 .)١(»من المخلوقات، ولا یستحقُّھا إلا اللهُ تعالى

  

 الألوھیة؛ فتوحیدُ الألوھیة ھو توحید الله في العبادة وفي سائر خصائص
والآیاتُ والأحادیث التي . من الدعاء، والرجاء، والاستغاثة، والخَشْیة، والإنابة

G F E D C ] :تدلُّ على ھذا النَّوع كثیرةٌ جدًّا، منھا قولھ تعالى

I HZ ]٥٦: الذاریات.[ 

 .)٢(»إنما خلقتھُم لآِمُرَھم بعبادتي، لا لاحتیاجي إلیھم: أي«: قال ابن كثیر

إلاَّ : أيْ «:  في تفسیر الآیة )٣(لمفسِّرون عن ابن عباسوقد نقل ا
وا بعبادتي طوَْعًا أو كَرْھاً  .)٥(، وھذا اختیارُ ابن جریر)٤(»لیِقُرُِّ

                                                        

لمرسلین الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء وا  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، )١(
- ١١٢صھـ، ١٤٠٧الثانیة، : دار ابن القیم، الریاض، الطبعة: ، الناشرمن الكافیة الشافیة

١١٣. 
 . ١٣/٢٢٣ تفسیر ابن كثیر، )٢(
ة، وفقیھُ العصر، وإمام التَّفْسیر، أبو العباّس، عبْد الله بن العباّس بن عبْد المطّلب ) ٣( حَبْرُ الأمَّ

 صلى الله علیھ - ابنُ عمِّ رسول الله ،  يّ، الأمیْربن ھاشمٍ، القرشيّ الھاشميّ المكّ 

 صلى الله - صَحِب النبّيّ وولد بشِعْب بني ھاشمٍ، قبْل عام الھجْرة بثلاث سنیْن،  . -وسلم 
توفيّ ابْن عباّسٍ سنة .   نحْوًا من ثلاثین شھرًا، وحدَّث عنھ بجُملةٍ صالحةٍ -علیھ وسلم 

  .ثمانٍ، أوْ سبْعٍ وستیّْن
، )ھـ٧٤٨: المتوفى(الله، شمس الدین، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي  عبد أبو   

 م،١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: ، الناشرسیر أعلام النبلاء
٣٥٩-٣/٣٣١. 

 .تفسیر القرآن عبد الرزاق الصنعاني، )٤(
مجتھد، عالم العصر أبو جعفرٍ الطبري، محمد بن جریر ابن یزید بن كثیر، الإمام العلم ال )٥(

مولده سنة أربع وعشرین ومائتین، . صاحب التصانیف البدیعة، من أھل آمُل طبَرَِسْتان
وطلب العلم بعد الأربعین ومائتین، وأكثر التَّرحالَ، ولقي نبُلاءَ الرجال، وكان من أفراد 

الأحد لیومین بقَیِاَ من شوال سنة توفي ابن جریر عشیَّة . الدھر علمًا وذكاءً وكثرةَ تصانیف
، ١٤/٢٦٧، مرجع سابقالذھبي، . عشر وثلاثمائة، ودفن في داره برحبة یعقوب ببغداد

٢٨٢. 



       

 

 
  
 

٤٤١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

وقد ورد في كتب التفسیر ان ھذا ھو المأثورُ عن أمیر المؤمنین، عليِّ بن 
إلاَّ : أبي طالب، وغیره من السَّلفَ، فذكروا عن علي بن أبي طالب أنھ قال

 .)١( لآمُرُھم أن یعبدون وأدعوھم إلى عبادتي

 .وتفسیرُ الآیة بھذا المعنى ھو اختیار شیخ المفسِّرین ابن جریر الطبري

M L K J I H G F E D ] :وقولھ تعالى

O NZ ]٣٦ :النحل.[ 

 في كلِّ أمَّة - أیھا الناس - ولقد بعثنا : یقول، تعالى ذكْره«: قال ابن جریر
م رسولاً، كما بعثنا فیكم، بأن اعبدوا الله وحْده لا شریكَ لھ، وأفَرِدوا لھ سلفتْ قبَلك

الطاعةَ، وأخَلصِوا لھ العبادةَ، وابعُدُوا من الشیطان، واحذَروا أن یغُوِیكَم ویصَُدَّكم 
 .)٢(»عن سبیل الله فتضَِلُّوا

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ] :وقولھ

3 2 1  4Z ]٣٩: الإسراء.[ 

ولا تجعلْ مع الله شریكًا في عبادتك فتلُقى في جھنم : یقول«: ل ابن جریرقا
 .)٣(»مَلوُمًا تلَوُمك نفْسُك وعارِفوك من الناس

ةُ بواسطة الرسول «: وقال ابن كثیر  صلى -والمرادُ من ھذا الخِطاب الأمَّ
  .)٤(» معصومٌ - صلواتُ الله وسلامُھ علیھ -فإنھ  ؛-الله علیھ وسلم 

 ë ê é è ç æ å ä ã â á à ßZ] :وقولھ

 ].٥١:الذاریات[

                                                        

، )ھـ١٣٩٣: المتوفى(  محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي )١(
عة والنشر والتوزیع، دار الفكر للطبا: ، الناشرأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ لبنان، - بیروت 
 = تفسیر الطبري  أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي الطبري، )٢(

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، : ، تحقیقجامع البیان عن تأویل آي القرآن
دار ھجر الدكتور عبد السند حسن بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ب

ھـ ١٤٢٢الأولى، : دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: یمامة، الناشر
 . ١٤/١٣٨م، ٢٠٠١ -

 . ١٥/١١٤، جامع البیانابن جریر، ) ٣(
 )٥/٧٧(ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر )٤(



       

 

 
  
 

٤٤٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 مع معبودكم - أیھا الناس -ولا تجعلوا : یقول، جلَّ ثناؤه«: قال ابن جریر
  .)١(»الذي خلقكم معبودًا آخَر سِوَاه؛ فإنھ لا معبودَ تصلحُ لھ العبادةُ غیرُه

ا السنَّة فمنھا ما رواه البخاري ومسلم وغیرھما عن معاذ  :  قالوأمَّ

یا معاذ، أتدري ما حقُّ الله على «: على حِمارٍ، فقال لي كنتُ رَدِیفَ النبيِّ «
حقُّ الله على العِباد أن یعبدُوه ولا یشُركوا بھ : قال! اللهُ ورسولھ أعلم: عباده؟ قلتُ 

حقُّ العباد «: قال. الله ورسولھ أعلم: قلت» شیئاً، أتدري ما حقُّ العباد على الله؟
لا «: أفلا أبُشِّر الناسَ؟ قال: قلتُ . »ب مَنْ لا یشرك بھ شیئاًعلى الله ألا یعذِّ 
 . )٢(»تبُشِّروھم فیتَّكِلوا

أمُرتُ أن أقاتلَ الناس حتى «&: - صلى الله علیھ وسلم - ومنھ قولھ 
یشَھدوا أنْ لا إلھ إلا � وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا منِّي دماءَھم 

 .)٣(» الإسلام، وحسابھُم على اللهوأموالھَم، إلا بحقِّ 

ا بعَث النبيُّ :  یقولوعن ابن عبَّاس   - صلى الله علیھ وسلم -لـمََّ

إنَّك تقَدُم على قومٍ مِن أھل الكتاب، «&: مُعاذَ بن جَبلَ إلى نحْو أھل الیمن، قال لھ
دوا الله تعالى لَ ما تدعوھم إلى أن یوُحِّ   .)٤(»فلْیكَُنْ أوَّ

                                                        

 ) ٢٧/١٣.(،جامع البیانابن جریر، )١(
، كتاب الجھاد والسیر، باب اسم الفرََس والحمار، )٢٨٥٦ح(صحیح البخاري ) ٢(

، كتاب الإیمان، باب الدلیل على أنَّ من مات على )٣٠ح(، وصحیح مسلم )٧٠٥ص(

  .، باختلافٍ یسیر بینھما)١/٥٥(التوحید دخل الجنَّة قطعًا، 

 ¨ © ª » ¬ ® ] ، كتاب الإیمان، باب)٢٥ح(صحیح البخاري  )٣(

 ± ° ¯Z ]كتاب الإیمان، باب الأمر )٢١(، وصحیح مسلم )١٦ص(، ]٥: التوبة ،

لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة، : بقتال الناس حتى یقولوا
 من فعل ذلك عصم نفْسَھ ، وأنَّ - صلى الله علیھ وسلم -ویؤمنوا بجمیع ما جاء بھ النبيُّ 

 الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غیرھا من ومالھ، إلا بحقِّھا، ووُكلتْ سَریرتھ إلى
 ).١/٥٢(حقوق الإسلام، واھتمام الإمام بشعائر الإسلام، 

 صلى الله علیھ - ، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي )٧٣٧٢ح(صحیح البخاري  )٤(
تھَ إلى توحید الله-وسلم   ، كتاب)١٩ح(، وصحیح مسلم )١٨٢٠ص(تبارك وتعالى، ،   أمَّ

 ).١/٥١(الإیمان، باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع الإسلام 



       

 

 
  
 

٤٤٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  

  أھمیة توحید الألوھیة، والثِّمار المترتبة على تحقُّقھ: ثالمطلب الثال

یتھ ومنزلتھ في - تعالى - توحیدُ الله   أعظمُ ما أمر بھ، ویكفي لمعرفة أھمِّ
ین أن نرى كثرةَ ذكْره وتردیده في القرآن، وذكْرِ دلائلھ وبراھینھ وتنویعھا،  الدِّ

دِّ على المخالفین فیھ وإبطال حُجَجھم وشُبھُ  .اتھموالرَّ

نةٌ لنِوعَي التوحید، بل «: )١(قال ابنُ أبي العِزِّ  وغالبُِ سُوَر القرآن متضمِّ
ا خبرٌ عن الله وأسمائھ وصفاتھ، وھو التوحیدُ  كلُّ سُورة في القرآن؛ فالقرآن إمَّ
ا دعوةٌ إلى عبادتھ وحْده لا شریكَ لھ، وخلْعِ ما یعُبد من  العلْمي الخَبري، وإمَّ

ا أمرٌ ونھيٌ وإلزامٌ بطاعتھ، فذلك من دونھ، فھو التوحی دُ الإرادي الطلبي، وإمَّ
ا خبرٌ عن أھل  ا خبرٌ عن إكرامھ لأھل توحیده، وإمَّ التوحید ومكمِّلاتھ، وإمَّ
الشِّرك، وما فعُل بھم في الدنیا من النَّكال، وما یحَِلُّ بھم في العُقْبى من العذاب؛ 

 .فھو جزاءُ من خرج عن حكم التوحید

رآن كلھ في التوحید وحقوقھ وجزائھ وفي شأن الشرك وأھلھ فالق
 .)٢(»وجزائھم

فكلامُ ابن أبي العزِّ یدلُّ على عِظمَ أھمیة ھذا التوحید، ویمكن أن نلخِّص 
یةَ توحید الألوھیة في النِّقاط التالیة  :أھمِّ

 سُل، وأولُ واجبٍ على المكلَّف لُ دعوة الأنبیاء والرُّ  :قال تعالى. أنھ أوَّ

[o n m l k j i hZ ]٥: البینة[. 

  إلى أرسلھأنھ أولُ واجبٍ على المكلَّف،كما قال الرسول لمعاذ عندما 
 ..." یوحدوا الله تعالىأن إلىتدعوھم   ماأولفلیكن "...الیمن

                                                        

الإمـامُ الـعـلامـةُ صَـدرُ الدیـن، أبو الـحـسـن عـلـيُّ بن عـلاءِ الـدیـن : ابن أبي العز ھو )١(
عليِّ بن شـمـس الدین أبي عبد الله محمد بن شرف الدین أبي البركات محمد بن عز الدین 

العز بن وھیب بن عطاء بن جبیر بن جابر بن وھب الأذرعي أبي العز صالح بن أبي 
الأصـلِ، الدمـشـقـي الـصـالـحيَّ الـحـنـفـي، المعروف بابن أبي العز، ولـد في الـثـاني 
والعشرین من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثین وسبع مئة، نـشـأ في كنف أسرة جمیعُ 

د تولى القضاء، وقد درس ھذا أفرادھا كانوا ینتحاون مذھب أبي حنیفة، ومعظمھم ق
المذھب على أبیھ دراسة متقنة أھلتھ لتولي القضاء فیھ، ولكنھ تخلص من رقة التقلید، 

   .ویرجح ما استبان لھ الدلیل
 .الشبكة الفقھیة/ عبد زقیل، الملتقى الفقھي: انظر

 . ١٠ شرح العقیدة الطحاویة، ص)٢(



       

 

 
  
 

٤٤٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 أخَْرِجوا من «: أنھ سببُ سعادة الدَّارَین؛ فھو یمَنع من دخول النار؛ لحدیث
 .)١(»لُ حبَّةٍ من خَرْدَلٍ من إیمانالنار مَن كان في قلبھ مِثْقا

ا الآثارُ المترتِّبة على توحید الألوھیة فھي كثیرةٌ جدًّا، وأشُیر ھنا إلى  وأمَّ
 :بعضٍ منھا

  ن علیھ الآلام؛ فبحسَب كمال توحید أنھ یخفِّف عن العبد الـمَكارهَ، ویھُوِّ
 مطمئنَّةٍ وتسلیمٍ العبد وإیمانھ یتلقَّى الـمَكارهَ والآلام بقلبْ منشرحٍ ونفْسٍ 

 .ورضًا بأقدار الله الحكیم العلیم
  ،ر العبدَ من رِقِّ المخلوقین، والتعلُّقِ بھم، وخَوفھِم ورجائھم أنھ یحرِّ

 .والعملِ لأجْلھم
  أنَّ الله لن یقَبل أيَّ عمل من دونھ؛ فأيُّ عمل من دون ھذا التوحید فھو

 ¦ § � ¡ ¢ £ ¤ ¥]: حابطٌِ غیرُ مقبول، لقولھ تعالى

¯ ® ¬ « ª © ¨Z ]٥٦: الزمر.[ 

 أنھ یحصُل لصاحبھ الھدُى الكامل والأمنُ التَّامُّ في الدنیا والآخرة.  
  أنَّ ترتیب الثواب على جمیع الأعمال الظاھرة والباطنة متوقِّف على قبوُل

التوحید وكمالھ؛ فكُلَّما قوَِيَ توحیدُ الله والإخلاص لھ كمُلت ھذه الأمورُ 
 .وتمَّت

 یسھِّل على العبد فعْلَ الخیرات وتركَ المنكَرات، ویسلِّیھ عن أنھ 
 .المصیبات

  أنھ سببٌ لمضاعفة الأعمال؛ فإنَّ التوحید إذا تمَّ وكمُل في القلب، وتحقَّق
، فإنھ یصیر القلیلُ من عمل صاحبھ كثیرًا  .تحقُّقاً كاملاً بالإخلاص التامِّ

  دین من أھل الإیمان، إذ یدفع  عن ا-  تعالى -أنھ سببٌ لأِن یدافع الله لموحِّ
عنھم شُرورَ الدنیا والآخرة، ویمَُنَّ علیھم بالحیاة الطیِّبة والطُّمأنینة؛ لقولھ 

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎZ] :تعالى

  .)٢(]٣٨ :الحج[

                                                        

تفاضُل أھل الإیمان في الأعمال، ، كتاب الإیمان، باب )٢٢ح( صحیح البخاري (١)
، كتاب الإیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلةً فیھا، )١٩٣ح(، وصحیح مسلم )١٥ص(
)١/١٨٢.( 

 . ١٦، باب فضل التوحید وما یكفر من الذنوب، صالقول السدیدالسعدي، : نظر ا(٢)



       

 

 
  
 

٤٤٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

   ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة : المطلب الرابع

  :اسمھ ونسبھ

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله $الدین، ھو أبو العباس، تقيُّ 
اني بن أبي   .)١(القاسم ابن تیمیة الحرَّ

  :مولده

انَ یوم الاثنین، عاشر، وقیلوُلد  ثاني عشر ربیع الأول سنة :  بحَرَّ

  .)٢(ھـ٦٦١

  :فائدة مھمَّة

ج؛ لأنھ كان مشغولاً بالعلْم والجھاد، لا  الإمام ابن تیمیة  لم یتزوَّ
  .- صلى الله علیھ وسلم -زُھْدًا في سُنَّةِ نبیِّنا محمد 

  :نشأتھ وطلبھُ للعلم

ان حتى بلغ السَّابعة من عُمره، ثم ھاجر مع والده  نشأ شیخُ الإسلام في حَرَّ
 على بلادھم، وقد نشأ ابنُ تیمیة في أسُرةٍ عریقة )٣(إلى دمشق بعد استیلاء التَّتار

ین   .عُرفت بالعلْم والدِّ

شغل ابنُ تیمیة منذ صغره بطلب العلْم، متَّصِفاً بالجِدِّ والاجتھاد، فختم وان
القرآنَ صغیرًا، ثم اشتغل بحِفْظ الحدیث، ودراسة الفقِھ واللُّغة العربیة، حتى برع 
كْر وسَماع الأحادیث والآثار، فسَمِعَ غیرَ كتابٍ  في ذلك، مع مُلازَمة مجالس الذِّ

ا دواوینُ الإسلام الكِبارُ . وایات الصحیحة العالیةعلى غیرِ شیخ من ذوي الرِّ   -أمَّ
كمُسند أحمد، وصحیح البخاري، وصحیح مسلم، وجامع الترمذي، وسُنن أبي 

جِسْتاني، وسُنن النَّسائي، وسُنن ابن ماجھ، وسُنن الدَّارقطُني   فإنھ -داود السِّ
 ِلُ كتاب حَف ات، وأوَّ ظَھ في الحدیث الجَمْعُ بین  سمِعَ كُلَّ واحدٍ منھا عدَّةَ مرَّ

 .)٤(الصحیحین، للإمام الحُمیدي، وقلََّ كتابٌ من فنون العلم إلا وقف علیھ

                                                        

 ).٤/١٣٥(البدایة والنھایة، لابن كثیر : انظر) ١(

 ). ٢ص(، لابن عبد الھادي العقود الدریة: انظر) ٢(

: انظر. التَّتار شعبٌ تعود جُذورُه إلى الشعوب التركیة التي عاشتْ في الھضَبة الآسیویة) ٣(

 .م٢٠٠١التتار والمغول، لمحمود السیِّد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، دون طبعة، 

ار : انظر) ٤(  ). ١٨- ١٧: ص(الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، للبزَّ



       

 

 
  
 

٤٤٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 بنفْسھ الكثیرَ من قرأ ابنُ تیمیة «: قال تلمیذُه ابنُ كثیر 

ةَ سنین، ثم اشتغل بالعلوم، وكان  الكتب، وطلَبََ الحدیثَ، ولازَم السَّماعَ بنفْسھ مدَّ
 المحفوظ، فصار إمامًا في التفسیر وما یتعلَّق بھ، عارفاً بالفقِھ ذكیاًّ، كثیرَ 

 والنَّحو واللُّغة، وغیر ذلك من - القرآن والسنَّة -واختلافِ العلماء، والأصلیَن 
وما تكَلَّم معھ فاضلٌ في فنٍّ من الفنون العلمیة إلا ظَنَّ أنَّ . العلوم النقلیَّة والعقلیة

ا الحدیثُ فكان حافظِاً لھ مَتْناً وإسنادًا، ذلك الفنَّ فنُّھ، ورآه  عارفاً بھ مُتْقنِاً لھ، وأمَّ
مُمیِّزًا بین صحیحھ وسقیمھ، عارفاً برجالھ، مُتضلِّعًا من ذلك، ولھ تصانیفُ 

  .)١(»كثیرةٌ، وتعالیقُ مفیدةٌ في الأصول والفروع

 یقَفِْ على اختصَّ اللهُ ابنَ تیمیة بسُرعة الحفظ وإبطاء النسیان، لم یكن«و
ا بلفظھ أو معناه   .)٢(»شيءٍ أو یستمعْ لشيءٍ غالباً، إلاَّ ویبَقى على خاطِره؛ إمَّ

  :ثناء العلماء على ابن تیمیة

حَظِيَ ابنُ تیمیة بثناءِ العلماء علیھ قدیمًا وحدیثاً، وھنا نورد شیئاً من 
  .أقوالھم

بَّاني، إمامُ الأئمَّة، ھو الشَّیخُ الإمام الر«: )٣(ابنُ عبد الھادي$ قال عنھ -
ومُفْتي الأمَُّة، وبحَْر العلوم، سیِّدُ الحُفَّاظ، وفارسُ المعاني والألفاظ، فریدُ العصر، 
ھَّاد،  مةُ الزمان، وترُْجُمان القرآن، عَلمَُ الزُّ شیخُ الإسلام، برَكةُ الأنام، وعلاَّ

وصاحبُ التصانیف التي لم وأوْحَدُ العُبَّاد، قامِعُ المبتدِعین، وآخِرُ المجتھِدین، 
  .)٤(»یسُبقَْ إلى مثْلھا

یانة، صحیحَ الذِّھن، «: )٥( وقال الذَّھبيُّ - رًا في علوم الدِّ كان إمامًا مُتبحِّ
سریعَ الإدراك، سَیَّالَ الفھَْم، كثیرَ المَحاسن، موصوفاً بفرَْط الشَّجاعة والكرَم، 

                                                        

 ).١٤/١٤٢(البدایة والنھایة، لابن كثیر : انظر) ١(

ار : انظر) ٢(  ).١٦ص(الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، للبزَّ

ھو محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن عبد الحمید بن عبد الھادي الدمشقيُّ الصالحي، من ) ٣(

ف ما یزید على سبعین كتابا، أخذ عن ابن تیمیة، والذَّھبي، وغیرھما، وصنَّ . كبار الحنابلة

الأعلام، للزركلي : انظر. ھـ٧٤٤توفي سنة . فضائل الشام، وشرح التسھیل: منھا

)٥/٣٢٦ .( 

 ). ١٨ص(العقود الدریة، لابن عبد الھادي : انظر) ٤(

خ العلامة المحقِّق، محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي) ٥( لھ عدَّة تصانیف، . ھو الحافظ المؤرِّ

: انظر. ھـ٧٤٨توفي سنة . خ الإسلام الكبیر، والمستدرك على مستدرك الحاكمتاری:منھا 

 ).٥/٣٢٦(الأعلام، للزركلي 



       

 

 
  
 

٤٤٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

لذَّةَ لھ في غیر نشَْر العلم فارغًا عن شھوات المأكل والملْبسَ والجِماع، لا 
  .)١(»وتدوینھ، والعمل بمقتُضاه

ومَن أراد تحقیقَ ما ذكرتھُ، فلیمُْعِن النَّظرَ ببصیرتھ؛ فإنھ «: وقال أیضًا-
حینئذٍ لا یرَى عالـِمًا، مِن أيِّ أھْل بلدٍ شاء، مُوافقاً لھذا الإمام، معترفاً بما منحَھ 

 مُثْنیِاً علیھ في كلِّ مَحفلٍِ ومَقام، إلاَّ ورآه مِن  مِن صنوف الإلھام،- تعالى - اللهُ 
أتْبعَ علماء بلده للكتاب والسنَّة، وأشْغَلھِم بطلب الآخرة، وأرْغَبھم فیھا، وأبْلغَِھم 
في الإعراض عنھا، وأھَْملھِم لھا، ولا یرَى عالـِمًا مخالفاً لھ، منحرِفاً عنھ، مُلتبسًا 

نیا، وأوْسَعھم حِیلاًَ في بالشَّحناء لھ، إلا وھوُ مِن أ كبرھم نھَْمَةً في جمْع الدُّ
اللبِّ أحوالاً رَدِیَّةً،  تحصیلھا، وأكثرھم رِیاءً، وأطلبھم سُمْعةً، وأشَھرِھم عند ذي

وأشدِّھم على ذوي الحُكم والظُّلْم دھاءً ومَكرًا، وأبْسَطھم في الكذب لساناً، وإنْ 
، رآھم كما وصَفتُ من اختلاف القبَیِلیَن نظرَ إلى مُحَبِّیھ ومُبغِضیھ من العَ  وَامِّ

لیَن   .)٢(»الأوَّ

فھذه شھادةُ أھل الحقِّ والتُّقى، ممَّن شُھِد لھم فشَھِدوا لھ، وأھلُ الفضل أعلمُ 
  .بالفضُلاء

  :مِحَن الشیخ

ا كانت منزلتھُ عالیةً في  ات بسبب الحسد، فلمَّ امتحُن شیخُ الإسلام عدَّة مرَّ
ضِعافُ النفوس عند الوُلاة في مصر، ولم یجدوا غیرَ القدح في الشام وَشَى بھ 

ھـ جاء أمرٌ من مصرَ بالسؤال عن عقیدتھ، فامتنع عن ٧٠٥عقیدتھ؛ ففي سنة 
ھـ؛ إذ طلب ٧٠٧الإجابة، فأمَروا بسَجنھ، واستمرَّ في السجن إلى شھر صفر سنة 
  . روفدٌ من الشام بأن یخرُج من السجن، فخرج وآثر البقاءَ في مص

ا في سنة   فقد نفُي من القاھرة إلى الإسكندریة، وكان ھذا من الخیر ٧٠٦أمَّ
لأھل الإسكندریة لیطلبوا العلمَ على یدیھ، ویتأثَّروا بمواعظھ، ویتَقبَّلوا منھجَھ، 

 بعد أن )٣(الناصرُ قلاوون$لكنْ لم یدَُم الأمرُ طویلاً لھم؛ فبعد سبعة أشھرُ طلبھ 
تْ؛ فقد كان من مناصري ابن تیمیة، وعاد الشیخُ إلى عادت الأمورُ إلیھ وا ستقرَّ

غیر أن مِحنة الشیخ اشتدَّتْ حین منع الناسَ من . دروسھ العامرة في القاھرة

                                                        

ثین، للذھبي : انظر) ١(  ). ٢٥ص(المعجم المختصّ بالمحدِّ

ار : انظر) ٢(  ).٨١-٧٩ص(الأعلام العلیَّة، للبزَّ

ار ملوك الدولة القلاَوونیة، ھو أبو الفتح، محمد بن قلاَوُون بن عبد الله الصالحي، من كب) ٣(

ة، وكان وقوُرًا  وُلِّيَ سُلطةَ مصر وھو صغیرٌ، وخُلع منھا لحَِداثةَ سنِّھ، ثم عاد إلیھا بالقوَّ

 ). ٤/٢٦١(الدرر الكامنة، لابن حجر : انظر في ترجمتھ. ھـ٧٤١توفي سنة . مَھیباً



       

 

 
  
 

٤٤٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

زیارة القبور، فصدر الحكمُ بأن ینُقل إلى قلعة دمشق ویعُتقلَ فیھا، فأخرجوا ما 
ناس، وبقَيَِ محبوسًا ھناك كان عند الشیخ من الكتب والأقلام، ومُنع مِن مُلاقاة ال

  .)١(حتى مات

  

  :وفاتھ

ھـ، بقلعة ٧٢٨توُفِّي الشیخ لیلةَ الاثنین العشرین من ذي القعدة من سنة 
حامُ ھناك للصلاة علیھ، ودُفن في مقابر  دمشق التي كان محبوسًا فیھا، واشتدَّ الزِّ

  .)٢(الصوفیة



                                                        

 ). ١٤/١٢٣(البدایة والنھایة، لابن كثیر : انظر) ١(

 ).١٣٩- ١٤/١٣٥(البدایة والنھایة، لابن كثیر : انظر) ٢(



       

 

 
  
 

٤٤٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

ابن تیمیة والمتعلِّقة الأصول والقواعد المستنبطَة من كلام : المبحث الثاني
  بعقیدة أھل السنة والجماعة في توحید الألوھیة

  :شرح معنى الألوھیة عند ابن تیمیة: المطلب الأول
ا قالھ في بیان مدلول ھذا التوحید لغةً  إذِ الإلھُ ھو الذي یؤُلھَ فیعُبدَ «: فممَّ

بُّ ھو الذي یرُبِّي عبدَ  ه، فیعُطِیھ خَلْقھَ ثم یھَدیھ محبَّةً وإنابةً وإجلالاً وإكرامًا، والرَّ
 .)١(»إلى جمیع أحوالھ من العبادة وغیرھا
في معناھا اللُّغوي تعني عبادةَ الله وحْده لا  ویبیِّن ابنُ تیمیة أنَّ الألوھیة

 .)٢(»المستحِقُّ للعبادة«: شریك لھ، ولذا فإنَّ معنى الإلھ
ألْھَھُ القلوبُ فتخَلوُ إذِ الإلھُ الحقُّ ھو الذي تَ «: وفي موضِعٍ آخَر قال 

 :سِوَاه بمحبَّتھ، وتكتفي برجائھ عن رجاء ما سِوَاه، قال، جلَّ شأنھ عن محبَّة ما

[ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 ÁÂZ ]كما تستغني بسُؤالھ عن سُؤال ما سِوَاه، وعن العمل لمَِا ] ٢: فاطر

ه بالاستعانة بھ، وبخوفھ وخَشْیتھ عن سِوَاه بالعمل لھ، وعن الاستعانة بما سِوَا

 m l k j Z] :خوفِ أو خَشْیة مِن سَوَاه؛ لقولھ تعالى

 .)٣(»وبدعائھ عن دعاء من سِوَاه] ٤٤: المائدة[

: ویقول ابن تیمیة في شرحھ لتوحید الألوھیة معتمِدًا على الكتاب والسنَّة
ھو أن لا تجَعَل معھ ولا فھذا التوحیدُ الذي في كتاب الله ھو توحیدُ الألوھیة، و«

  : لتأكید ھذا المعنى بقولھ تعالى، ثم یستدلُّ )٤(»تدعُوَ معھ إلھاً غیرَه

[ 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

4Z ] ٣٩الإسراء.[ 

                                                        

دار الكتب : ، الناشرالفتاوى الكبرىتقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، (١) 

 .١/٢٢م، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : العلمیة، الطبعة

 ).٥/٢٥٠ (المرجع السابق ابن تیمیة، (٢)

، درء تعارض العقل والنقلد الحلیم ابن تیمیة،   تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عب(٣)

: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة: محمد رشاد سالم، الناشر: تحقیق

  ).١/٢٢٦(م، ١٩٩١ -ھـ١٤١١الثانیة، 

 .٢/٢٧٧، الفتاوىابن تیمیة، (٤) 



       

 

 
  
 

٤٥٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

Z ] \ [ ^ _ ` m l k j i h g f e d c b a ] :وقاَلَ تعََالىَ

p o nZ ]6 7 8 9] :وَبقولھ تعََالىَ] ٨٨: القصص ; : 

D C B A @ ? > = <Z ]وبقولھ تعالى] ٥٨: الفرقان 

[ J I H G F EZ] وَبقولھَ تعََالىَ. ]٥٩ :الفرقان: [ j i h

u t s r q p o n m l kZ ]٥: البینة[.  

:  بعد استدلالھ بالقرآن على توحید الألوھیةرحمه االلهثم یقول ابن تیمیة 

ة، القرآن كثیرٌ، وكذلك في الأحاونظائرُ ھذا في « دیث، وكذلك في إجماع الأمَّ
ین، كما ھو   لا سِیَّما أھلُ العلم والإیمان منھم؛ فإنھ عندھم قطُْبُ رَحَى الدِّ

  .)١(»الواقع
 

ولا ریبَ أن : ( مبیِّناً أن توحید الألوھیة ھو إفرادُ الله بالعبادةوقال 

g f ] :الله ألزم الخَلْقَ التوحیدَ وأمرھم بھ، وقضى بھ وحكم، فقال تعالى

l k j i hZ ]تعالى وقال] ٢٣: الإسراء: [ s r q p o n m 

u tZ ]وقال سبحانھ]٢: النحل ،: [ J I H G F E D

O N M L KZ ]² ]: ، وقال تعالى]٣٦: النحل ± ° ¯ ®

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³Z ]وقال]٥١: النحل ، :[ ¨

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶Z 

وھذا كثیرٌ في القرآن، یوُجب على العباد عبادتھَ وتوحیده، ]... ٣١: التوبة[
م علیھم عبادةَ ما سِوَاه؛ فقد حكم وقضى أن لا إلھ إلا ھو   .)٢()ویحُرِّ

                                                        

 .١/٢١، المرجع السابقابن تیمیة، : انظر )١(

 ).١٤/١٧١(، الفتاوىابن تیمیة، ) ٢(



       

 

 
  
 

٤٥١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

وفي بیان اعتماد ابن تیمیة على كلام السَّلفَ في شرح توحید الألوھیة نجد 
ةً   .لھ أقوالاً عدَّ

أجمع كلُّ من أحفظُ عنھ «: من قولھ )١(ابن الـمُنْذِر$من ذلك ما نقلھ عن  -
إلھ إلا الله، وأشھد أن محمدًا   أشھد أن لا: من أھل العلم أنَّ الكافر إذا قال

، وأبَرَأ إلى الله من كلِّ دِین  عبدُه ورسولھ، وأن كلَّ ماجاء بھ محمدٌ حقُّ
 .)٢(»یخالف دینَ الإسلام، وھو بالغٌ صحیح یعَقل، أنھ مسْلمٌ 

 الإجماعَ في مسألة مدلول توحید حكى ابنُ تیمیة وفي موضِعٍ آخَر 

ة المحمدیة : (الألوھیة، فقال  لا سِیَّما السَّلفُ الصالح، ومَن تبعھم –إجماع الأمَّ
 على مدلول توحید الألوھیة، وأنھ ھو المعبودُ الحقُّ الذي -بإحسانٍ إلى یوم الدین 

 .)٣()تجب أن تصُرف لھ جمیعُ أنواع العبادة

ت الفرق بین توحید الألوھیة وتوحید الربوبیة أشُیر ھنا إلى ما وفي إثبا
لاً بالأدلَّة، وھو بیانُ ابن تیمیة أن معنى توحید الألوھیة  سوف یرَِد بعد ذلك مفصَّ

فلیست الإلھیةُ ھي الخَلْقَ أو : (یختلف عن معنى توحید الربوبیة، فیقول 
 .)٤()القدُرة على الخَلْق

دَ ن ففي ھذه العبارة یبیِّ   أن معنى توحید الألوھیة لیس ھو التفرُّ
  .بالخَلْق أو القدُرَة علیھ

 أن ابن تیمیة قد أكد ماسبق –وفي بیان منزلة توحید الألوھیة ومكانتھ نجد 
   أنَّ ھذا التوحید–انظر ص،فبین )١(نقلھ من بیان ومنزلة ومكانة توحید الألوھیة

                                                        

ھو الإمام الحافظ العلامة، شیخ الإسلام أبو بكر، محمد بن إبراھیم بن الـمُنْذِر   )١(

الإشراف في اختلاف العلماء، : النَّیْسابوُريُّ الفقیھ، نزیل مكة، وصاحب التصانیف، مثل

الربیع بن : وُلد في حدود موت أحمد بن حنبل، وروى عن. وكتاب الإجماع، وغیر ذلك

د بن عبد الله بن عبد الحكم، ومحمد بن إسماعیل الصائغ، ومحمد بن سلیمان، ومحم

مات بمكة سنة تسع أو . میمون، وعلي بن عبد العزیز، وخَلْقٍ كثیر مذكورین في كتبھ

تھذیب الأسماء النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف، . عشر وثلاثمائة

شركة العلماء بمساعدة : قابلة أصولھ، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومواللغات

 لبنان، تخریج الأحادیث - دار الكتب العلمیة، بیروت : إدارة الطباعة المنیریة، الناشر

 .٢/١٩٧وتخریج أسماء الرجال لمصطفى عبد القادر عطا، 

 .٧/٨، درء تعارض العقل والنقل:  نقلھ عنھ ابنُ تیمیة في )٢(

 .٣/٢٧٢، الفتاوى  ابن تیمیة، )٣(

 .٣/٢٧٢، المرجع سابق ابن تیمیة، (٤) 



       

 

 
  
 

٤٥٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 بعثنا في كل امة رسولاولقد "ھو أول دعوة الأنبیاء، لقولھ تعالى  

 أنھ أول واجب على المكلف ،  

 ینراأنھ سبب لسعادة الد  

 أن توحید الألوھیة أصل الدین ورأسھ 

 ھو أصلُ الدِّین «أن كلمة التوحید أفضل الكلام وأعظمھ ،فیقول مبینا ذلك
ورأسُھ الذي لا یقَبل اللهُ عملاً إلا بھ، ویغَفر لصاحبھ ولا یغَفر لمن تركھ، 

نت كلمةُ التوحید أفضلَ الكلام وأعظمھ؛َ فأعظمُ آیة في القرآن ولھذا كا

: البقرة[ z y x w v u t sZ } | { ~ �¡] :آیةُ الكرسي

١(»...]٢٥٥(. 

وفي بیان الآثار الشرعیة لتوحید الألوھیة عند ابن تیمیة من خلال أمور 
 :عدة 

نَّ العبادة إ«: أن توحید الألوھیة الأصل في قبول العبادة،یقول ابن تیمیة-
  :لھا أصْلان

  . ألاَّ یعُبد إلا الله:أحدُھما

ألاَّ یعُبد إلا بما شرعھ، لا یعُبد بغیر ذلك من الأھواء والظنون : والثاني
 .)٢(»والبدع

 أن توحید الألوھیة سبب لنیل المغفرة من الله فإن الله یغفر لصاحبھ ولا-
  یغفر لمن تركھ

  .قا بتوحید الألوھیة فھو حابطیكون صاحبھ متحق أن أي عمل صالح لا-

إنَّ القلب كلَّما ازداد حباًّ � ازدادتْ «: أن القلب كما قال ابن تیمیة-
بھُ لربِّھ؛ فلا یستعین  یعبدُ غیرَه، ولا عبودیَّتھُ، وكلَّما ازدادتْ عبودیَّتھُ ازداد تقرُّ

فیحصُل ]. ٥: الفاتحة[ 6Z  2 3 4 5]: بسِوَاه؛ كما قال تعالى

                                                        

 ).٣/٤٠٠(، الفتاوى ابن تیمیة، (١)

محمد زھیر : ، تحقیق العبودیة تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،(٢)

 -ھـ ١٤٢٦السابعة المجددة :  بیروت، الطبعة-المكتب الإسلامي : الشاویش، الناشر

  .١٣٧م، ص ٢٠٠٥



       

 

 
  
 

٤٥٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

لك من الكمالات النفسیة ما یعمُر بھا قلبھ؛ كالطُّمأنینة والسُّكون، والأمن للقلب بذ
والفرح، والسُّرور واللَّذَّة، ما لا یجده غیرُه، وبذا ینفسح القلبُ ویتَّسع، فیكون أھلاً 

 .)١(»لقبَوُل ھدایة الله

یقول ابن  أن توحید الألوھیة ھوسبب ترقي الإنسان في مدارس الكمالات،-
  :تیمیة

والحقُّ المبین أن كمال الإنسان أن یعَبدَُ اللهَ علْمًا وعملاً كما أمره ربُّھ، «: وقولھُ

وھؤلاء ھم عِبادُ الله المفلحون وجُندُ الله الغالبون، وھمُ أھلُ العلم النافع 

ةَ النظریة  لوا القوَّ لوھا؛كمَّ وْا أنفسَُھم وكمَّ والعمل الصالح، وھم الذین زكَّ

  ٩٧-٢/٩٦ الفتاوى،  ابن تیمیة، (١).)٢(»ةَ الإرادیةوالعلمیة، والقوَّ 

یمكن أن یصرف شیئا من  أن المتحقق بتوحید الألوھیة باطنا وظاھرا لا-
فإنَّ المسلمین متَّفقون «:  لغیر الله تعالى،یقول ابن تیمیةالألوھیةمقتضیات توحید 

لھ أن یعَبدَُ ولا أنَّ العبد لا یجوز : على ما عَلمِوه بالاضطرار من دین الإسلام
باً أو نبیَّا مرسَلاً،  یدعو ولا یستغیث ولا یتوكَّل إلا على الله، وأنَّ مَن عبد مَلكًَا مقرَّ

 أن یقول - عند أحد من المسلمین -أو دعاه أو استغاث بھ، فھو مشركٌ، فلا یجوز 
 یا رسولَ :یا موسى، أو: یا إبراھیم، أو: یا میكائیل، أو: یا جِبْرائیلُ، أو: القائلُ 

أجَِرْني مِن : أغثني، أو: انصُرني، أو: ارزقني، أو: الله، اغفرِْ لي وارحمني، أو
ي، أو نحو ذلك، بل ھذا كلُّھ من خصائص الألوھیة  .)٣(»عدُوِّ

ھذه بعض أقوال شیخ الإسلام ابن تیمیة في بیان المعنى الصحیح لتوحید 
یع أن نستنبط أھمَّ الأصول الألوھیة، ومنزلتھ وآثاره، ومن ھذه الأقوال نستط

 :والقواعد التي اعتمد علیھا ابنُ تیمیة في تعریفھ لتوحید الألوھیة، ومنھا

 - كما سبق بیانھ -الالتزام بالأصل اللُّغوي؛ وذلك لأنَّ كلمة الإلھ : أولاً 
تعني المعبودَ لا الخالقَ أو الرازق أو نحو ذلك، فنجد ابنَ تیمیة قد رجع في ھذه 

لى تعریف أھل اللُّغة المعتبرَین، وھذا من القواعد الأساسیة عنده؛ إذ المسألة إ
یعتمد في تعریفھ للعبارات الشرعیة على كلام أھل اللُّغة ممَّن لم یتأثَّروا بعلم 

 .الكلام

                                                        

  .١٠٩-١٠٨، صالعبودیة   ابن تیمیة،(١)

  .٩٧-٢/٩٦ الفتاوى،  ابن تیمیة، (٢)

 .٣/٢٧٢، المرجع سابق  ابن تیمیة، (٣)



       

 

 
  
 

٤٥٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

فنجد اعتمادَ ابن تیمیة في التعریف على :  الالتزام بالأصل الشرعي:ثانیاً
ورَد في بیانھ لتوحید الألوھیة الآیاتِ والأحادیثَ القرآن والسنَّة؛ إذْ وجدْنا أنھ أَ 

د الحقَّ في معنى توحید الألوھیة وارتباطھ بالعبادة، كما في قولھ تعالى : التي تؤكِّ

[0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !Z 

 ].٢٥: الأنبیاء[

 .فالألوھیةُ مرتبطةٌ بالعبادة كما بینت ھذه الآیة

 في - لسَّلفَ؛ كما رأینا فیما نقلھ شیخُ الإسلام  الاعتماد على أقوال ا:ثالثاً
 . عن ابن المنذر-بیان توحید الألوھیة 

عدم الخلط بین المفاھیم الشرعیة؛ إذ یبیِّن ابنُ تیمیة أن معنى توحید : رابعًا
الألوھیة غیر معنى توحید الربوبیة؛ فلكلٍّ منھما معناه الخاصُّ بھ، ولا یجوز 

زق وھمُا من معاني الربوبیةالخلطُ بینھم؛ كتفسیر الأ  .لوھیة بالخَلْق والرِّ

لُ :خامسًا  الاھتمام ببیان المنزلة والمكانة الحقَّة لتوحید الألوھیة، وأنھ أوَّ
 .واجب على المكلَّف، وشرطٌ أساسي لقبَوُل الأعمال

الاھتمام ببیان الآثار الشرعیة لتوحید الألوھیة، ولھذا كلِّھ أثرٌ : سادسًا
 .یضاح معنى توحید الألوھیة وتعمیقھ في النُّفوسكبیر في إ

  منھج الاستدلال على توحید الألوھیة عند ابن تیمیة: المطلب الثاني

 والقواعد المستنبطة من ذلك

 في مواضعَ عده من كتبھ الكثیرَ من أورد شیخُ الإسلام ابنُ تیمیة 

اني المباشر للعباد بتوحیده الأدلَّة من القرآن والسنَّة النبویة، المتضمنة الأمرُ الربَّ 
  :في ألوھیة، ویمكننا أن نضع استدلالات شیخ الإسلام ضمن النقاط التالیة

لتوحیده جل وعلا في ألوھیتھ من خلال نصوص   الأمر الربَّاني المباشر-أولاً 
  :القرآن والسنَّة النبویة

ص فقد استدل شیخ الإسلام رحمھ الله على ھذه القضیة بالعدید من النصو

: النسا[ m l k j i h g f Z ] :وذلك كاستدلالھ بقولھ تعالى

h ] :، وقولھ تعالى]٥: الفاتحة[ 2Z 3 4 5 6] :، وقولھ]٣٦

p o n m l k j iZ ]توحید أن، وبین شیخ الإسلام ]٥: البینة 

 غیر ذلك من مفردات توحید إلى یشمل عبادة الله والتوكل علیھ ودعاؤه الألوھیة
   :یات التي جمعت بین التوكل على الله وعبادتھ قولھ جل وعلا فمن الآالألوھیة



       

 

 
  
 

٤٥٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

[ k j i h Z ]6 7 8 9 : ; ] :، وقولھ]١٢٣: ھود

> = <Z .وقوله :[Ñ Ð Ï Î ÍZ ]وكذلك ]١٠: الشورى ،

 :، وقال]١٣: التغابن[ W V U T  XZ]: التَّوكُّل، كما قال

[ ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °½ ¼ »  ¾Z 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ] :، وقال]٣٨: الزمر[

Ù Ø × Ö Õ Ô ÓZ ]والدُّعاء � ]١٧٣: آل عمران ،

 :وحْده؛ سواءٌ كان دعاءَ العبادة أو دعاءَ المسألة والاستعانة، كما قال تعالى

[O N M L K J I H G  Y X W V U T S R Q P

Z c b a  ̀ _ ^ ] \ [Z ]لى، وقال تعا]٢٠-١٨: الجن: [ £

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤Z ]وقال]١٤: غافر ،: [ H G F E

N M L K J IZ ]٢١٣: الشعراء.[  

 أن توحید الألوھیة ھو أول أمر بعث اللهُّ بھ جمیعَ ثم یبیِّن ابنُ تیمیة 

سل إلى أقوامھم، كما قال تعالى K J I H G F E D ] :الرُّ

N M L  OZ ]وقال]٣٦: النحل ،: [ ' & % $ # " !

 + * ) (0 / . - ,Z ]² ]: ، وقال]٢٥: الأنبیاء ± ° ¯

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³Z ]وقال]٤٥: الزخرف ، :

[} | { z y x w v u t s r qZ ]المؤمنون :

، ]٥٢: المؤمنون[ Z~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §] :، وقال]٥١

 W V U T S R Q P O N M L K J I ] :وقال



       

 

 
  
 

٤٥٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

i h g f e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y XZ 

  .)١(]١٣: الشورى[

 على توحید الألوھیة من خلال أدلتھ في بیان ویستمرُّ ابنُ تیمیة 
  : مكانة ھذا التوحید من خلال نصوص السنة النبویة

ین لھ في عبادتھ واستعانتھ في القرآن كثیرٌ «: قولھ وتوحیدُ اللهّ وإخلاصُ الدِّ
ا، بل ھو قلبُ الإیمان وأوّلُ الإسلام وآخِرُه  صلى - بحدیث واستدل رحمھ الله. جدًّ

إنمّا الأعمالُ بالنِّیَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى؛ فمَن كانت « &-الله علیھ وسلم 
ھِجْرتھُ إلى اللهّ ورسولھ فھجرتھُ إلى اللهّ ورسولھ، ومن كانت ھجرتھُ إلى دُنیا 

جھا فھجرتھُ إلى ما ھاجَر إلیھ ة عملُ ، فبیَّن بھذا أن النَّیَّ )٢(»یصیبھا أو امرأةٍ یتزوَّ
سول  ین ّ�، وعبادةَ اللهّ وحْده، ومُتابعةَ الرَّ القلب وأنھا أصلُ العمل، وإخلاصَ الدِّ

 فیما جاء بھ، ھو شھادةُ أن لا إلھ إلاَّ اللهّ وأنَّ محمدًا عبدُه -  صلى الله علیھ وسلم -
  .)٣(»ورسولھ

ومن استدلالات شیخ الإسلام على توحید الألوھیة من خلال النصوص 
یا معاذ، أتدري ما حقُّ الله «:نبویة استدلالھ بقولھ صلى الله علیھ وسلم لمعاذ ال

حقُّھ علیھم أن یعبدُوه ولا یشركوا بھ «: اللهُ ورسولھ أعلم، قال: قال» على العباد؟
: الله ورسولھ أعلم، قال: فقال» أتدري ما حقُّھم علیھ إذا فعلوا ذلك؟«: ، قال»شیئاً

بھم«   . )٤(»أنْ لا یعذِّ

فیبین ابنُ تیمیة بیانَ معنى الشھادتین اللَّتیَن ھمُا أولُ أركان الإسلام، 
  .مستدلاًّ بذلك على توحید الألوھیة

ین: (فیقول شھادة أن لا إلھ : وھذا كلُّھ تفصیلُ الشَّھادتین اللَّتیَن ھمُا أصل الدِّ
 أن یؤلِّھھ العِبادُ، والإلھُ مَن یستحقُّ . إلاَّ اللهّ، وشھادة أن محمّدًا عبدُه ورسولھ

ویدَخُلَ فیھ حبُّھ وخوفھُ؛ فما كان مِن توابعِ الألوھیة فھو حقٌّ محضٌ ّ�، وما كان 
سول سالة فھو حقُّ الرَّ ین الشّھادتین، كانت ھذه . من أمور الرِّ ا كان أصلُ الدِّ ولـمَّ

                                                        

 

 -، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله )١ح(  صحیح البخاري )٢(

  .٧، ص- صلى الله علیھ وسلم 

 .٧٠، ص١ ابن تیمییة، مجموع الفتاوى، ج(٣)

-٧٠٥، كتاب الجھاد والسیر، باب اسم الفرَس والحمار، ص)٢٨٥٦ح(صحیح البخاري ) ٤(
، كتاب الإیمان، باب الدلیل على أن من مات على التوحید )٣٠ح(، وصحیح مسلم ٧٠٦

  .١/٥٨دخل الجنة قطعًا، 



       

 

 
  
 

٤٥٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

ھداءَ ولھا وصفُ الشّھادة؛ لقولھ ةُ الشُّ ! " # $ % & ]: الأمَّ

* ) ( 'Z ]ولھذا كان المحققّون على أنَّ ]٥٣: آل عمران ،

ین؛ كما علیھ خُلَّصُ أھل السنَّة   .)١()الشّھادتین أوّلُ واجبات الدِّ

  

  ] الاستدلال بدلیل الفطرة السلیمة على توحید الألوھیة-ثانیاً

إنَّ من الأدلَّة على توحید الألوھیة أن الله تعالى قد فطر العباد على معرفتھ 
 الفطرةتركت ھذه  لإیمان بھ وتوحیده في ربوبیتھ وألوھیتھ ولوسبحانھ وا

 مؤمنا با� موحدا إلا إنساننشأت أي  ومقتضاھا دون وجود عوامل تحرفھا لما

6 7 8 9 : ; > = < ? ] :لقولھ تعالى ،لھ في ألوھیتھ

 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @

SZ] ھ وتوحیده سبحانھ مركوزٌ في  بوجوده سبحانفالإیمان؛ ]١٧٢: الأعراف

 عدة،؛ وإلا فإن لأسباب السلیمة تلك التي انحرفت عن الفطرة إلافطِْرة البشَر، 
  .كل إنسان یشعُر أن لھ خالقاً یلجأ إلیھ وقتَ الشدائد یدعوه ویستغیثھ

فإنَّ بني آدم جمیعًا : (الأمر ابن تیمیة في ھذا الإسلامومن كلام شیخ 
ھم، وھذا الشعورُ أمرٌ ضروري فطِْري؛ إذِ الفقرُ وصفٌ یشعُرون بحاجتھم وفقر

 مصیبةٌ قد تؤدِّي بھ إلى الھلاك، - حتى المشرك - ذاتيٌّ لھم، فإذا ألمـَّتْ بالإنسان 
 والتجأ إلیھ وحْده، واستغنى بھ ولم یستغنِ عنھ، - سبحانھ -فزَِعَ إلى خالقھ 

عوره بوجوده وإقراره؛ فإنھ لا وشعورُ ھذا الإنسان بحاجتھ وفقره إلى ربھ تابعٌ لش
ر أن یشعُرَ الإنسان بحاجتھ وفقره إلى خالقِھِ إلا إذا شعر بوجوده، وإذا كان  یتُصَوَّ
شعورُه بحاجتھ وفقره إلى ربِّھ أمرًا ضروریاًّ لا یمكنھ دفعُھ، فشعورُه بالإقرار بھ 

  .)٢()أوَْلىَ أن یكون ضروریاًّ

فإنَّ الإقرار بالصانع ھو أمرٌ «:  في موضِعٍ آخَرویقول رحمھ الله

، وما یحصُل لبعض الناس في قضیة الإقرار بالخالق إنما ھو نتِاجُ فساد  فطِْريٌّ
الفطرة، وھو لا ینفي ثبوتھَا، ولذِا ومَن كان ھذا حالھَ ربما احتاج للنظر 

                                                        

 .١/٧٠ الفتاوى،  ابن تیمیة، )١(

 .٥٣٣-٨/٥٣٢، درء تعارض العقل والنقلابن تیمیة،  )٢(



       

 

 
  
 

٤٥٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

والاستدلال حتى یصَِلَ إلى الإقرار بالصانع؛ فإنَّ ھذه المعرفة تارَةً تحصُل 
  .)١(» وتارةً تحصُل بالنظرضرورةً 

وقد استدل رحمھ الله على فطریة توحید الألوھیة بقولھ صلى الله علیھ 
دَانھِِ أوَْ «: - صلى الله علیھ وسلم -. وسلم كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلدَُ عَلىَ الْفطِْرَةِ، فأَبَوََاهُ یھُوَِّ

سَانھِِ  رَانھِِ أوَْ یمَُجِّ   .)٢(»ینُصَِّ

فالصوابُ أنھا فطرةُ الله التي فطر الناسَ علیھا، وھي «: ثم یقول ابن تیمیة

  F E D C B Z] :فطرةُ الإسلام، وھي الفطرةُ التي فطرھم علیھا یوم قال

وھي السلامةُ من الاعتقادات الباطلة، والقبَوُلُ للعقائد ]. ١٧٢: الأعراف[
 إلھ إلا الله، فإنَّ حقیقة الإسلام أن یسَتسلم � لا لغیره، وھو معنى لا. الصحیحة

كَمَا تنُْتجَُ الْبھَِیمَةُ «:  مثل ذلك فقال- صلى الله علیھ وسلم - وقد ضرب رسولُ الله 
ونَ فیِھاَ مِنْ جَدْعَاءَ؟ بیَّن أنَّ سلامة القلب من النَّقص . )٣(»بھَِیمَةً جَمْعَاءَ، ھلَْ تحُِسُّ

  . كسلامة البدن، وأنَّ العیب حادثٌ طارئ

 صلى الله -قال رسولُ الله :  قال)٤(یاض بن حِمارٍ عِ  وفي صحیح مسلم عن
إنِّي خَلقَْتُ عِباَدِي حُنفَاَءَ، فاَجْتاَلتَْھمُْ «&: ، فیما یروى عن الله-علیھ وسلم 

                                                        

 منھاج السنة النبویة في نقض كلام اس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، تقي الدین، أبو العب(١)

جامعة الإمام محمد بن سعود : محمد رشاد سالم، الناشر: ، تحقیقالشیعة القدریة

 .١/٢١١م، ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الأولى، : الإسلامیة، الطبعة

، ١٦٣٦ملین، ص، كتاب الجنائز، باب الله أعلم بما كانوا عا)٦٥٩٩ح( صحیح البخاري  (٢)
، كتاب القدَر، باب معنى كل مولود یولد على الفطِرة، وحكم )٢٦٥٨ح(وصحیح مسلم 

 .٤/٢٠٤٧موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین، 
 . ھو تكملة الحدیث السابق حدیث الفطرة(٣)

بن محمّد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك  عِیاض بن حِمَار: ھو)٤(

عیاَض بن حِمَار بن أبَي حِمَار بن ناجیة بن . ((الطبقات الكبیر. ید مناة بن التمیمبن ز

د بن سفیان بن مجاشع بن دارم التمیمي المجاشعي كذا نسبھ خلیفة بن . عِقاَل بنُ مُحمَّ

أخَرجھ .)) ((ھو عیاض بن حمار بن عَرْفجة بن ناجیة: وقال أبَو عبیدة. خیاط

عیاض بن حمار بن : "إلاِ ابن منده قال ابن عبد البر، وابن منده، وأبا نعیم: یعني الثلاثة

باسم النبي صَلَّى " محمد"وھو تصحیف، وإنِما ھو . مخمر، بالخاء المعجمة وآخره راءٌ 

لأقرع ابن حابس في عِقال بن محمد بن سفیان، وھذا نسب الله علیھ وسلم، یجتمع وا

صلى  وفد على النبّيّ . ((أسد الغابة)) مشھور، وقد أسَقط ابن منده مع التصحیف عدة آباء

، قبل أن یسلم ومعھ نجَِیبَة یھدیھا إلى رسول الله صَلَّى الله علیھ وسلم، الله علیھ وسلم

= فأسلم فقبلھا : قال". إنّ الله نھانا أن نقبل زَبْد المشركین" :قال: لا: قال "آسلمتَ؟" :فقال



       

 

 
  
 

٤٥٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

لْ بھِِ  مَتْ عَلیَْھِمْ مَا أحَْللَْت لھَمُْ، وَأمََرَتْھمُْ أن یشُْرِكُوا بيِ مَا لمَْ أنُزَِّ یاَطِینُ، وَحَرَّ الشَّ
إلى أنَّ الطِّفل، :  في المشھور عنھ ولھذا ذھب الإمامُ أحمد )١(»طَاناًسُلْ 

متى مات أحدُ أبویھ الكافرین، حُكم بإسلامھ؛ لزوال الموجِب للتغییر عن أصْل 
  .)٢(»الفطرة

  : الاستدلال بدلیل الخَلْق، والمتضمَّن دلیل العنایة-ثالثاً

 أنھ أوجد الإنسان من العدم، ا في القرآن الكثیرُ من الآیات التي یبیِّن فیھ
وأنھ أنعم علیھ بنعَِمٍ ظاھرةٍ وباطنة، ومُقتضى ذلك أن الإنسان لا یعبدُ إلا اللهَ 

  .؛ إذْ ھو خالقھُ ومدبِّره ورازقھوحده 

ومن الآیات الدالَّة على توحید الألوھیة من خلال دلیل الخلق والعنایة قولھُ 

 « ¼ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ º ¶ ¸ ¹] :تعالى

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½  Ê É È Ç Æ Å

Ì ËZ ]٣-١: الإنسان.[  

                                                                                                                                    

ا نبيّ الله، الرجل من قومي من أسفل مني یشتمني أفأنتصر منھ؟ ی: ، فقالرسول الله =

وروي عنھ أیضًا غیر ذلك، ثمّ نزل البصرة فروى "((. المستباّن شیطانان یتكاذبان" :فقال

كان صدیقاً لرسول الله صَلَّى الله علیھ وسلم قدیمًا، . ((الطبقات الكبیر.)) عنھ البصریوّن

لاّ في ثیابِ رسولِ الله صَلَّى الله علیھ وسلم، لأنھ كان من وكان إذا قدم مكّة لا یطوفُ إِ 

الاستیعاب في معرفة .)) الجملة الذین لا یطوفون إلا في ثوب أحمسي

ف ویزید ابنا عبد اللهّ بن الشخیر، والحسن ))]١[.الأصحاب أنَبأنَا الخطیب . روى عنھ مطرِّ

وھمام، . حدثنا عِمران القطان: عبد اللهّ بن أحَمد الطوسي بإسِناده عن أبَي داود الطیالسي

اللهّ ـــ عن  یزید بن عبد عن: قال ھمامو. عن مطرف بن عبد اللهّ : عن قتادة ـــ قال عمران

یا رسول الله، الرجل من قومي یشتمني، وھو دوني؟ فقال رسول الله : قلت: عیاض قال

الْمُسْتبََّانِ شَیْطاَناَنِ یتَھَاَترََانِ وَیتَكََاذَباَنِ، فمََا قاَلاَ فھَوَُ عَلىَ الْباَدِىءِ " :صَلَّى الله علیھ وسلم

  .مِنْھمَُا حَتَّى یعَْتدَِيَ الْمَظْلوُم

 .٤١٨، ص٨البحر الزخار للبزار، ج: انظر

بھا ، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب الصفات التي یعُرف )٢٨٦٥ح( صحیح مسلم (١)

 .٢١٨٠-٤/٢١٩٧في الدنیا أھل الجنة وأھل النار، 

 .٢٤٦-٤/٢٤٥، الفتاوى  ابن تیمیة،  (٢)



       

 

 
  
 

٤٦٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

وقد استدل ابن تیمیة بھذه الآیات على أنَّ للعالم خالقِاً نقلھ مِن حالً إلى  
 ھو ربُّ ھذا العالمَ المخلوق، وھو خالقھُ ومدبِّر أمره، - سبحانھ -حال، وأنھ 

فُ أحوالھ التي یجب على الإنسان العاقل أن یتفكَّ  ر فیھا؛ وذلك كتفكُّره في ومصرِّ
زق وتقسیمھ بین الناس، وظاھرة المطر  ظاھرة الموت والحیاة، وظاھرة الرِّ
یاح، واللَّیل والنھار، وتصریف فصول السَّنة؛ من صیف  عد والبرَق والرِّ والرَّ
وشتاء، وربیع وخریف، وما یتَّصف بھ كلٌّ منَّا من ظواھرَ تلاُزمھ وتظَھر آثارُھا 

1 2 3 4 5 6  * + , - . / 0] :ما قال تعالى، ك)١(علیھ

: 9 8 7  I H G F E D C B A @ ? > = < ;

O N M L K JZ ]٥-٣: الجاثیة[.  

إذا نظرنا إلى الآیات القرآنیة الكونیة نرى أنھا  :"یقول ابن تیمیھ في ذلك
ا وقد یكو الدلیلان معً ، وھما دلیلا الشرع، تنبھ إلى دلیلي الخلق والعنایة في الكون

  :فآیات القرآن، في الآیة الواحدة

  إما أن تتضمن التنبیھ على دلیل الاختراع-أ

 . وإما أن تتضمن التنبیھ على دلیل العنایة-ب

انظر تلبس )١.( وإما أن تتضمن التنبیھ على الدلیلین السابقین معاٍ -جـ
 .)١/١٧٣(ةالجھمی

 ومعرفتھ  الكونیة على ربوبیة اللهبالآیاتویمضي ابن تیمیة بالاستلال 

 � ¡ ¢ £ ¤ z y x } | { ~] :مستلا بقولھ تعالى

© ¨ § ¦ ¥ ¯ ® ¬ « ªZ ]٢٠-١٧: الغاشیة.[  

, - .  ' ) ( * + ! " # $ % &] :وقولھ سبحانھ

/ 3 2 1 0Z ]٢٠: المرسلات.[  

 Z Y XZ ] \ [ ^ _ ` c b a] :وقولھ تعالى

 ].٧٧: یس[

                                                        

 .١/١٧٨/١٧٩تلبیس الجھمیة :   انظر (١)



       

 

 
  
 

٤٦١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 طلبُ معرفة منافع الأعضاء -   كما بیَّن ابنُ تیمیة- ویدخل في ھذا المعنى 
ارةً ومطمئنةً  امَةً وأمَّ وتشریفھا، ودراسةُ أغوار النَّفْس الإنسانیة وصِفاتھا، مِن لوَّ

 .)١(ورضیَّة ومَرْضیَّة

ا في دلیل العنایة   فیستدل بھ بھ ابنُ تیمیة لبیان –ھذا في دلیل الخَلْق، أمَّ
ھ وربطِ بعضھ ببعضٍ بروابطَ كونیَّة آثارَ الكمال في الخَلْق، التي تظَھر في إتقانِ 

تدلُّ على أن لا خَللََ في نظِام ھذه المخلوقات، ولا تفاوُتَ مستلزمًا للنَّقص في 

 < ? @ J I H G F E D C B A ] ودلیلھُ قولھ تعالى -ترتیبھا 

L K W V U T S R Q P O N MZ ]٣: الملك.[  

9  4 5 6 7 8] :ىوقد مثَّل ابنُ تیمیة لدلیل العنایة بقولھ تعال

; : > = < B A @ ? F E D C  I H G

J O N M L K S R Q P  X W V U T

Y ^ ] \ [ Z  ̀_  aZ ]١٦- ٦: النبأ.[ 

 التي ذكرھا اللهُ في - فإذا نظرتَ في ھذه الآیات الكونیة : یقول ابنُ تیمیة
نعة وجَوْدة الخَلْق وكما-ھذه الآیات  ل  فإنك ترى فیھا مِن مظاھر إتقان الصَّ

الترتیب، ما یدلُّك على أن لھا خالقاً وصانعًا قد أتقنھا ورتَّبھا، وجعلھا على ھذا 
 .)٢(النحو البدیع

 ما خلق شیئاً عَبثَاً،  أن الله -  عند تدبُّرنا آیاتِ الكون -وھكذا فإننا نجد 

! " # $ % ] :لقولھ ؛ وأن الحكمة ظاھرةٌ في كلِّ ما خلقھ اللهُ 

/ . - , + * ) ( ' &3 2 1 0 Z ]٢٧: ص.[ 

وقال الجمھور من أھل السنَّة «: یقول ابن تیمیة، في تعلیقھ على ھذه الآیة
بل ھو حكیمٌ في خَلْقھ وأمره، بل الحكمةُ تتَضمَّن ما في خَلْقھ وأمره من : وغیرِھم

                                                        

 ).١/١٧٣(تلبیس الجھمیة :  انظر (١)

 ).١/١٧٤ج(بیان تلبیس الجھمیة :  انظر(٢)



       

 

 
  
 

٤٦٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 إجماعَ المسلمین على وصْفھ حكاثم . )١(»العواقب المحمودة والغایات المحبوبة
  .بالحكمة

: ; > = < ? ] : بقولھ تعالىالربوبیةل ابن تیمیھ على توحید ویستد

B A @Z ]٣٥: الطور.[  

إنَّ الإقرار بالربوبیة سابقٌ على الإیمان «: ثم یقول في بیان ھذه الآیة
بالألوھیة؛ فإنَّ حاجتھَم إلى الربِّ الذي یقضي حوائجَھم أسبقُ من الإلھ 

  .)٢(»المعبود

 بتوحید إقراره دون الربوبیة بتوحید  یقرأن الإنسانولكن ھل یكفي 
  ؟الألوھیة

 المتضمن للخلق الربوبیة توحید إن بل الإنسانیكفي   ھذا لاأنالحق 
 نجده الأمروھذا  لوھیتھ،أافعا للإنسان لتوحید ربھ في  یكون نأن یجب والعنایة

لوم  من المعأنكتبھ شیخ الإسلام ابن تیمیھ فقد بین رحمھ الله  مبثوثا في كثیر مما
فُ في ھذا الكون  أن الإیمان بأنَّ الله وحْده ھو الخالقُ الرازق المنعِم، المتصرِّ

،أن ھذا ھو معنى توحید الربوبیة، والذي ھو مستلزِمٌ لتوحید بحكمتھ كما یشاء 
الألوھیة؛ فمَن آمن با� رباًّ واحدًا فلا بدَُّ أنْ یؤمن بھ إلھاً واحدًا لا شریكَ لھ، 

ابنُ تیمیة قد استدل بتوحید الربوبیة على توحید الألوھیة، و أنَّ وبذلك نرى ان 
من أقرَّ بتوحید الألوھیة فھو مؤمنٌ ومُقرٌّ بتوحید الربوبیة؛ إذْ إنَّ توحید الألوھیة 
نٌ لتوحید الربوبیة، كما أن توحیدَ الربوبیة مستلزِمٌ لتوحید الألوھیة، وفي  متضمِّ

  .)٣(»تتضمَّن الربوبیةَ، والربوبیةُ تستلزم الإلھیةَ الإلھیةُ «: ذلك یقول ابن تیمیة

فإثباتُ الإلھیة یوجب إثباتَ الربوبیة، «: وفي موضِعٍ آخَر قال 

ونفيُ الربوبیة یوجب نفْيَ الإلھیة؛ إذ الإلھیةُ ھي الغایةُ، وھي مستلزِمةٌ للبدایة 
  .)٤(»كاستلزام العلَّة الغائیَّة للفاعلیة

نُ إنما التوحیدُ «: ویقول  الذي أمر اللهُ بھ العبادَ، ھو توحیدُ الألوھیة المتضمِّ
ینُ كلُّھ �،  توحیدَ الربوبیة؛ بأنْ یعبدُوا الله ولا یشُركوا بھ شیئاً، فیكون الدِّ

                                                        

 .٢/١٤١، منھاج السنة النبویة ابن تیمیة، (١)

 .١٤/١٤، لفتاوىا  ابن تیمیة، (٢)

 .٣٧٩-١٤/٣٧٧، الفتاوى  ابن تیمیة،  (٣)

 .٢/٧٣، المرجع السابق  ابن تیمیة،  (٤)



       

 

 
  
 

٤٦٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

، يءیدعُون إلا الله، ویكون اللهُ أحبَّ إلى العبد من كلِّ ش یخُافون إلا الله، ولا ولا
  .)١(»دون الله ویتوكَّلون علیھفیحبُّون � ویبُغضون �، ویعبُ 

الاستدلال على توحید الألوھیة بأنھ الأمر الرباني الأول الذي جاءت  -رابعًا
  :والأنبیاءببیانھ جمیع الرسل 

ةً من الأمَُم إلا وأرسل إلیھا نذیرًا-  سبحانھ -فقد بین الله  .  أنھ ما ترك أمَّ

: فاطر[ U T S R Q P O N M L K J I HZ]: یقول تعالى

٢٤.[  

سلُ جمیعًا ولم تأت بغیره، ھو الأمرُ  والأمرُ الأول الذي جاءت بھ الرُّ

! " # $ % & ' ) ( * ] :قال تعالى. بتوحید الله في ألوھیتھ

0 / . - , +Z ]٢٥: الأنبیاء.[  

سلُ جمیعًا لأقوامھم ما ذكره   صلى الله علیھ - لخاتمھم �وقد بیَّنت الرُّ

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » � ¡ ¢ £ ] :؛ إذْ قال- وسلم 

¯ ® ¬Z ]إلا بالأمر - علیھم السلام - ، فلم تأتِ الأنبیاءُ ]٦٥:الزمر 

? @ ] :قال تعالى. بعبادة الله وحْده لا شریك لھ، ولم تأتِ قطُّ بعبادة غیر الله

 P O N M L K J I H G F E D C B A

[ Z Y X W V U T S R Q  _ ^ ] \

j i h g f e d c b a `Z ]٨٠-٧٩: آل عمران.[  

 قد یبیِّن في كتابھ الكریم وجوبَ عبادتھ �وبھذا نجدأن الله سبحانھ وتعالى 

! ] :قال تعالى. ؛ بدلیل أن كلَّ من أرسلھم لم یأتوا إلا بھذا التوحید�وحْده 

0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "Z] ٢٥ :الأنبياء.[  

 : ذلك قولھوھذه المعاني نجدھا في مواضعَ عدَّة من كلام ابن تیمیة من 

                                                        

 ).٢/٦٢(، منھاج السنة النبویة  ابن تیمیة،  (١)



       

 

 
  
 

٤٦٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

نٌ لتوحید  سلُ إنما دَعَوُا الخَلْقَ إلى توحید الإلھیة، وذلك متضمِّ والرُّ

̧  º ¹ ]: الربوبیة؛ لقولھ تعالى ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯

½ ¼ »Z ]وغیرُھا من الآیات التي تبیِّن أنَّ جمیع ]. ٤٥: الزخرف

دُ توحید سل أرسلھم اللهُ للدعوة إلى توحید العبادة، وإلا فمجرُّ  الربوبیة قد كان الرُّ
ون بھ، وذلك وحْده لا ینَفع درء تعارض العقل ابن تیمیة، ) ١(.)١(المشركون یقُرُِّ

  ).٩/٣٤٥(، والنقل

  : الأدلة العقلیة من خلال كلام شیخ الإسلام ابن تیمیھ-خامسًا

ة  استدلَّ ابن تیمیة بالكثیر من الأدلة العقلیة التي تخاطب العقولَ بالحُجَّ
 مستنبطَةٌ من - في الوقت نفْسھ -كِّد وجوبَ توحید الألوھیة، وھي والبرھان، وتؤ

  .كتاب الله 

 ومن أشھر الأدلَّة العقلیة التي استدلَّ بھا ابنُ تیمیة ضربُ المثل من القرآن 

Z Y X W V U T S R ] \ ]: الكریم، ومثَّل لھ بقولھ تعالى

_ ^ ]`    i h g f e d c b a 

n m l k j  oZ ]٢٨: الروم.[  

إذا كان الواحدُ منكم لیس لھ «: وقد ذكر ابنُ تیمیة في بیان ھذه الآیة بقولھ
من ممالیكھ شریكٌ في ما رزقھ اللهُ، بحیث یخاف ذلك المملوكَ كما یخاف السَّادةُ 
بعضُھم بعضًا، فكیف تجَعلون لي شریكًا ھو مملوكي، وتجعلونھ شریكًا فیما 

  .لرجاء، حتى تخافوه كما تخافونيیختصُّ بي من العبادة والمخافة وا

ومن المعلوم أن مِلك النَّاس بعضھم بعضًا مِلكٌ ناقص؛ فإنَّ السیِّد لا یملك 
من عبده إلا بعضَ منافعھ؛ لا یمَلك عَینھَ، وھو شبیھٌ بمِلك الرجل بعضَ منافع 

  ...مینامرأتھ، ومِلكِ المستأجِر بعضَ منافع أجیره، ولھذا یشُبَّھ النِّكاحُ بمِلك الی

فإذا كان ھذا المِلكُ الناقصُ لا یكون المملوكُ فیھ شریكًا للمالك، فكیف بالمِلك 
فات، والمنافعِ والأفعال، الذي  الحقِّ التامِّ لكلِّ شيء؟ الملكِ المالك للأعیانِ والصِّ
لا یخرُج عن ملكھ شيءٌ بوجْھٍ من الوجوه، ولا لغیره ملكٌ مفرَد، ولا شریكٌ في 

                                                        

  مجموع الفتاوىابن تیمیة، ) ١(



       

 

 
  
 

٤٦٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

عاوَنةٍ لھ بوجْھٍ من الوجوه، كیف یسَُوغ في مثْل ھذا أن یجَعل مملوكَھ ملكٍ ولا مُ 
 .)١(»شریكَھ بوجْھٍ من الوجوه؟

 ابن الإسلام التي أوردھا شیخ -الألوھیةومن الدلائل العقلیة الشرعیة على توحید 

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ]:   قولھ تعالى-تیمیة 

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍZ ]ورة س

  ].٢٢: سبأ

 أنَّ ھؤلاء الذین یدعون من دون -  عند ابن تیمیة -ووجھُ دلالة ھذه الآیة 
  :الله لا یخرُجون عن ثلاثة تقادیر

  .یكونوا مالكِین للخَلْق من دونھ أن: أولاً 

  . أن یكونوا شركاءَ لھ:ثانیاً

  .یكونوا أعواناً وظھُرَاءَ  أن: ثالثاً

 لیس لـِخَلْقھ مَلكٌِ غیره، ولیس - سبحانھ -ھو وھذه التقدیرات كلُّھا فاسدة؛ٌ ف
لھ شریكٌ ولا مُعینٌ ولا ظھیر، وإذا بطَلَتَ كلُّ ھذه التقدیرات ثبت التقدیرُ الرابع، 

 لا شریكَ لھ، بل ھو الإلھُ دون سِوَاه، وإذا ثبت ذلك بطل - سبحانھ -وھو أنھ 
  .)٢(»الشِّركُ 

 والتي أوردھا � من كلام الله ومن الاستدلالات العقلیة كذلك المستنبطَة

[ ^ _ ` a ]:  بقولھ تعالى شیخ الإسلام استدلالھُ

 r q p o n m l k j i h g f e d c b

| { z y x w v u t sZ ]٧٦: سورة النحل.[  

فیبیِّن ابنُ تیمیة أن ھذه الآیة تدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ الأوثان التي 
ژ ا كمَثلَِ الرجُل الأبكم الذي لا یقَدِر على شيءٍ،  والتي مَثلَھُ- یعبدُھا المشركون 

g h i j k l m n o pھذه -]٧٦: سورة النحل [ ژ 

                                                        

  .٣٩٠- ٧/٣٨٩، درء تعارض العقل والنقلابن تیمیة،  انظر بتصرف)١(

 .٣١/١١٤، الفتاوى  ابن تیمیة، (٢)



       

 

 
  
 

٤٦٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

لیست كربِّ العالمین؛ لثِبُوتِ النقص لھا من كلِّ وجھ، والكمالُ ثابتٌ � (الأوثان 
  .)١()من كلِّ وجھ، فیكون ھو المستحِقَّ لأِنْ یعُبد دون سَوَاه

Y X W V U T S R Q P O N M ] :ومن ذلك قولھُ تعالى

ZZ ]٤٢: سورة الإسراء.[  

 أنَّ ھذه المعبودات -  كما ذكر ابن تیمیة - یبیِّن لعباده  - عزو وجل -فا�ُ 
ھ إلیھ بالعبادة سبحانھ،  التي یعبدونھا من دونھ سبحانھ، ھي في حقیقة أمرھا تتَوجَّ

ھ نحن لھا بالعبادة وھي لا تعبدُ إلا اللهَ   وحْده؟ فإذا كان ھذا حالَ فكیف نتَوجَّ
ھ إلى الله مباشرةً دون تلك المعبودات  معبودات المشركین فكیف للعاقل ألاَّ یتَوجَّ

  .)٢(الباطلة

: وفي الجمع بین الدلیل العقلي والدلیل الوِجْداني یقول ابنُ تیمیة 
ه، ونفْسُھ « مریدةٌ دائمًا إنَّ الإنسان خُلق محتاجًا لجَِلْب ما ینفعھ ودفْع ما یضَرُّ

بدَُّ لھا من مرادٍ یكون غایةَ مطلوبھا لتِسكُنَ إلیھ وتطَمئنَّ بھ، ولیس ذلك إلا �  ولا
  .)٣(»تسَكُن النُّفوسُ إلا إلیھ وحْده؛ فلا تطمئنُّ القلوبُ إلا با�، ولا

ومن الاستدلالات العقلیة أیضا على توحید الألوھیة دلیلُ التَّمانعُ في 
  :الربوبیة

 -  كما سبق بیانھ - ثبت أنْ لیس للعالمَ إلا ربٌّ واحدٌ، فإنَّ ھذا یستلزم فإذا
ألا یكون لھ إلا إلھٌ واحد، وقد بیَّن ابنُ تیمیة ھذا الدلیلَ بیاناً واضحًا جلیاًّ، فذكر 
يِ القدُرة والإرادة في مفعولٍ واحد، ھمُا  أنھ یمَتنع عقلاً وشرعًا وجودُ فاعلیَن تامَّ

ا ا لقدُرة والإرادة؛ لأنَّ من كان تامَّ القدرة والإرادة والاستقلال بالفعل علیھ تامَّ
بدَُّ من  وجب وجودُ المفعول لھ وحْده، وإذا قدّر اثنان مریدان لأمرٍ من الأمور فلا

ا أنْ ینفرد كلُّ واحد منھما بخَلْقھ وإیجاده، فھذا ممتنعٌِ عقلاً؛ لمَِا یعُلم : أمرین إمَّ
ا یدلُّ على أنَّ لھ رباًّ واحدًا ومُوجِدًا یقیناً من ترابطُ ھ ذا الكون وانتظام أمره، ممَّ

ا أن یعَلوَُ بعضُھم على بعض، فلا  واحدًا، لا شریكَ لھ ولا مثیلَ ولا نظیرَ، وإمَّ
یرضى كلٌّ منھما بوجود الشَّریك في الخَلْق، وھذا أیضًا ممتنعٌِ في حقِّ الله؛ لأنَّھ 

 السماواتُ والأرض؛ لمَِا سیقع من الشریكین من لو كان الأمرُ كذلك لفسدت

                                                        

  .٦٧-١٤/٦٥،  الفتاوى  ابن تیمیة،(١)

  .١٤/٦٣، المرجع السابق  ابن تیمیة، (٢)

 .١/٥٥، المرجع سابق  ابن تیمیة، (٣)



       

 

 
  
 

٤٦٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ] :التنافسُ على الـمُلك؛ لقولھ تعالى

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅZ ]١(]٢٩: الزمر(.  

يِ القدُرة والإرادة في مفعولٍ واحد؛  فتبیَّن أنھ لا یمكن اجتماعُ فاعلیَن تامَّ
ھما مثلاً في أنْ یرید أحدُھما تحریكَ جسمٍ لأنھ یستلزم وجودَ النقیض؛ فعند اختلاف

ا أن یحصُلَ مرادُھما،  والآخَرُ تسكینھَ، أو یرید أحدُھما إحیاءَه والآخَرُ إماتتھَ، فإمَّ
لُ ممتنعٌِ؛ لأنھ یلَزَم خُلوُُّ الجسم عن الحركة  أو لا یحصُلَ مرادُ واحدٍ منھما، والأوَّ

 منھما، والعاجزُ لا یكون إلھاً، وإذا والسكون، كما أنھ أیضًا یسَتلزم عجزَ كلٍّ 
حصل مرادُ أحدھما دون الآخر كان ھذا ھو الإلھَ القادرَ، والآخَرُ عاجزٌ لا یصلحُ 

' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ] :ودلیلُ ذلك قولھ تعالى. للإلھیة

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4Z ]المؤمنون :

٢(]٩١(.  

 عند ابن تیمیة الألوھیةتوحید ومن الاستدلالات العقلیة أیضًا على 

́  ] :والذي ورد في قولھ: الاستدلالُ بدلیل التمانع في الألوھیة ³ ² ± °

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µZ ]وقد بیَّن ابنُ تیمیة ]٢٢: الأنبیاء ،

خطأَ من تأثَّر بعلم الكلام عندما ظنَّ أن ھذه الآیة تدلُّ على التمانع في الربوبیة؛ 
ث عن التمانعُ في الألوھیة، وقد سبق بیانُ أن توحید الألوھیة لأن ھذه الآیة تتحدَّ 

ناً لھ   .لیس ھو توحیدَ الربوبیة، وإن كان متضمِّ

:  نجده في قولھ- كما بیَّنھ ابنُ تیمیة -  ودلیلُ التمانع في الألوھیة في ھذه الآیة 
ین یفعل كلاًّ منھما بمشیئتھ، وإذا فعل أح« دَّ دَھما لم یكن وذلك أن القادرَ على الضِّ

-عاجزًا عن فعِل الآخَر، لكنھ قادرٌ علیھ إنِ اختاره، والجمعُ بینھما ممتنعٌِ لذِاتھ
 لیس بشيءٍ، وذلك لا ینافي القدُرةَ بوجھٍ من الوجوه؛ فإنَّ الفاعل لأحد -وھو

دَّین یختار ھذا دون ذاك، فلم یكن عدمُھ إلا لكونھ لم یرُِدْه، لا لأنَّ غیره مَنعََھ  الضِّ
إنھ لا : منھ، ولا أنَّ قدُرتھ عاجزةٌ عنھ إذا أراد أن یفَعلھَ، بخلاف القادر إذا قیل

یمُكِنھ الفعلُ إلا إذا أمكنھ غیرُه، ولم یرُِدْ أن یفَعل معھ، ولو أراد الآخَرُ أنْ یفَعل 

                                                        

  .٣/٣٠٥، منھاج السنة النبویة  ابن تیمیة، (١)

  .٩/٣٦٢، درء تعارض العقل والنقل، و١٨٠-٢٠/١٧٤، الفتاوى  ابن تیمیة، (٢)



       

 

 
  
 

٤٦٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

ما فعلھ لم یقَدِر أن یفَعلھ ھو؛ فإنھ حینئذ لا یكون قادرًا بنفْسھ، بل یكون غیرَ قادرٍ 
نھَ الآخَرُ، ویمَتنع من أن یفَعلَ ما یفَعلھح   . تى یمُكِّ

وأنَّ إثبات ربَّین للعالمَ لم یذَھب إلیھ «: ویبیِّن ابنُ تیمیة دلالةَ الآیة بقولھ
فات ولا في   أحدٌ من بني آدم، ولا أثبت أحدٌ إلھیَن متماثلیَن ولا متساوییَن في الصِّ

ن، ولا واجِبيَِ الوجود متماثلِیَن، ولكنَّ الأفعال، ولا أثبت أحدٌ قدیمَین متماثلیَ
الإشراكَ الذي وقع في العالم إنما وقع بجعلِ بعض المخلوقات مخلوقةً لغیر الله 
ب إلیھا؛ كما  في الإلھیة؛ بعبادةِ غیر الله تعالى، واتِّخاذِ الوسائط ودُعائھا والتقرُّ

الأنبیاء والملائكة أو فعل عُبَّادُ الشمس والقمر والكواكب والأوثان، وعُبَّادُ 
ا إثباتُ خالقیَن للعالمَ متماثلیَن فلم یذَھب إلیھ أحدٌ من  تماثیلھِم ونحو ذلك، أمَّ

 .الآدمیِّین

 ] ٢٥: لقمان[ ª © ¨ § ¦ ¥Z » ¬ ®] :كما قال تعالى

  ].١٠٦: یوسف[ 9Z : ; > = < ? @] :وقال

لات الكونیة على القواعد العقدیة المستنبطة من كلام ابن تیمیة في الاستدلا
  :توحید الألوھیة

  قد ورد في أدلة القرآن والسنة في نصوص الألوھیة بتوحید الأمرأن 
  .ومتنوعةكثیرة جدا 

 یشمل الأمر بعبادة الله وحده والتوكل علیھ وحده الألوھیة توحید أن 
 إلاتجوز  ودعاءه وحده سبحانھ وحبھ وخشیتھ ،المحبة والخشیة التي لا

 الواجبة لھ وحده جل الألوھیةیر ذلك من مفردات توحید � تعالى إلى غ
  .وعلا

 إلایجوز  أن الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة او استعانة لا 
� .  

  فھو دین الألوھیةوالرسل ھو توحید الأنبیاء أن أول أمر بعث الله بھ 
  .یقبل الله سواه الإسلام الذي لا

 وآخره الإسلام أول ھو أن توحید الله وإخلاص الدین لھ.  

  لم إن الألوھیةأن النیة ھي عمل القلب وھي أصل العمل فلا یقبل توحید 
  .الإنسانیكن نابعا من قلب 

  ھي مقتضىالرسول الدین � ومتابعة إخلاصأن   



       

 

 
  
 

٤٦٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  لھا وصف الشھادة الأمةأنھ لما كان أصل الدین الشھادتین فقد كانت ھذه 
  " فاكتبنا مع الشھدین:"لقولھ

  الله وھذه الحاجة تظھر إلىجمیع بني آدم یشعرون بحاجتھم وفقرھم أن 
  . الھلاكإلىحتى لدى المشرك عند المصائب التي تؤدي بھ 

  ربھ جل وعلا تابع لشعوره بوجوده إلى بحاجتھ وفقره الإنسانأن شعور 
  .وإقراره

 أن الإقرار بالصانع أمر فطري.  

 سألة الإقرار بالخالق یحدث لدى بعض الناس من الانحراف في م  ماأن
ومن كان ھذا حالھ  ینفي ثبوتھا  ھو من نتاج فساد الفطرة وذلك لاإنما
  .محتاج للنظر والاستدلال حتى یقر بالخالق فھو

  أن الصواب في معنى الفطرة التي فطر الله علیھا العباد أنھا فطرة
الإسلام وھي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول بالاعتقادات 

  .صحیحةال

 دلیل الفطرة ومن ذلك ماإلى الفقھیة المستندة الأحكامنھ توجد بعض أ  
 أبویھ الطفل متى مات احد أنحمد في المشھور عنھ أ الإمام إلیھذھب 

  .بإسلامھالكافرین حكم 

 فا� وحده ھو الخالق والعنایة یتضمن دلیلي الخلق الربوبیة توحید أن 
  .وھو وحده المنعم الرازق

  ودلیل علیھالألوھیة مستلزم لتوحید الربوبیةأن توحید  .  

 الربوبیة یتضمن توحید الألوھیة توحید أن.  

 والمستنبطة من النصوص العقلیة الأدلة قد دلت علیھ الألوھیة توحید أن 
  .الشرعیة

 التي تخاطب الأمثلة الألوھیة على توحید العقلیة من الاستدلالات أن 
  دالعقل والتي تبین وجود ھذا التوحی

 -كان في ملك البشر إذانھ أ الإلوھیة على توحید العقلیة من الأدلة أن 
 ملك أنیكون المملوك شریكا في امتلاك ذاتھ لمالكھ رغم  الناقص لا

العباد بعضھم لبعض ملك ناقص فا� الملك الحق التام لكل شي أولى بان 
  .یكون لھ شریك ملكھ لا



       

 

 
  
 

٤٧٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  نواقض توحید الألوھیة عند ابن تیمیة: المطلب الثالث

  والقواعد المستنبطَة من ذلك

  :تعریف النواقض، وأنواعھا

: والنَّقضُ .  جمعُ ناقضٍِ، اسم فاعل مِن نقَضََ ینَقضُُ نقَْضًا:النَّواقضُ لغةً 
  .ھو إفسادُ ما أبُْرِمَ من حَبْلٍ، أو بنِاءٍ، أو عھدٍ، أو غیرِه

دَمَھ، ونقض الیمینَ أو العھدَ، إذا نكََثھَ، ومِن ذلك نقَضََ البناءَ، إذا ھَ : یقال

  ].٩١: النحل[ f e d c b Z ] :قولھُ تعالى

  ]. ٢٧: البقرة[ z y x w vZ } |] :وقولھ تعالى

  .بطَلََ : انتقض الوُضوءُ : یقال. فسََدَ بعَد إحكامھ: وانتقض الشيءُ 

  .دَ فسََ : وانتقض الجُرْحُ بعَد برُْئھ، والأمرُ بعد التئامِھ

  .)١(كلُّ ما یفُسِد الشَّيءَ ویبُطِلھ: وعلى ھذا فالنَّواقضُ لغُةً 

اعتقاداتٌ، أو أقوالٌ، أو أعمالٌ تنُاقض حقیقةَ التوحید، : والنَّواقض ھنا
  .)٢(وتوُجِب الخروجَ من المِلَّة

أنھ كما سبق ھو جوھر الإسلام ھي مُفسِداتھُ  ونواقض توحید الألوھیة لا
متى طرأتْ علیھ أفسدتْھ وأحبطت العملَ، وصار صاحبھُ من ومُبطلاتھُ التي 

  .المخلَّدین في النَّارِ والعیاذُ با�؛ كالحدث إذا دخل في الطھارة أفسدھا وأبطلھا

الشِّركُ الأكبر،وھو الشرك : یطلق علیھا بالكلیةونواقض توحید الألوھیة  
  .المخرج من الملة والذي یخلد صاحبھ في النار

ا «: میةقال ابن تی ا الشِّركُ في الإلھیة فھو أن یجَعل � ندًّ  - مثلاً :  أي-فأمَّ
في عبادتھ أو محبَّتھ، أو خوفھ أو رجائھ، أو إنابتھ، فھذا ھو الشِّركُ الذي لا یغَفره 

                                                        

الثالثة، :  بیروت، الطبعة- دار صادر : ، الناشرلسان العربابن منظور، : انظر (١) 

مجموعة من (، والكلام المنتقى مما یتعلق بكلمة التقوى، )١/٥٨(، ٣/٧٠٥ھـ، ١٤١٤

 مصر، - مطبعة المنار : ، الناشرمجموعة الرسائل والمسائل النجدیةعلماء نجد الأعلام، 

  .٤/٨٥٣، )ھـ١٣٤٩ -ھـ ١٣٤٤الأولى، : الطبعة

محمد بن : ، تحقیقمجموع فتاوى ومقالات متنوعةعزیز بن عبد الله بن باز، عبد ال:  انظر)٢(

 .٨/١٣ھـ، ١٤٢٠دار القاسم للنشر، : سعد الشویعر، الناشر



       

 

 
  
 

٤٧١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

z y x w v u t s } ] :اللهُ إلا بالتوبة منھ، قال تعالى

|Z ]صلى الله علیھ - رسولُ الله ، وھذا ھو الذي قاتلَ علیھ]٣٨: الأنفال 

N M ] :قال الله تعالى.  مشركي العرب لأنھم أشركوا في الإلھیة-وسلم 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P OZ ]البقرة :

١٦٥.[  

، وقال ]٥: ص[ N M L K J I H G F EZ] :وقال تعالى

  ].٢٦: ق[ Z{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ] :تعالى

 بالأمر جاءوا إنماالرسل والأنبیاء وقد أكد ابن تیمیة على حقیقة أن جمیع 
  الله  بعبادة

 غیر الله تعالى فقال  عبادهإلى الدعوةوحده ولم یأت أحد منھم بالأمر أو 
سل، إنما بعُثوا «: رحمھ الله لھ إلى آخِره، وجمیعُ الكتب والرُّ والقرآنُ الكریم مِن أوَّ

  .)١(» إلھاً آخَرشریكَ لھ، وأن لا یجعلوا مع الله بأنْ یعُبد اللهُ وحْده لا

 الألوھیة وتوحید العبادةیدخل في مسمى   كل ماأنوأوضح شیخ الإسلام 
 كان ذلك من الشرك الأكبر فقال رحمھ وإلافلا یجوز صرفھ لغیر الله تعالى 

عاء والاستغاثة والخَشْیة :"الله فالعبادةُ والاستعانةُ وما یدخُل في ذلك من الدُّ
ار، كلُّ ھذا � وحْده لا شریكَ لھ؛ فالعبادةُ متعلِّقةٌ والرجاء والتوكُّل والاستغف

بألوھیَّتھ، والاستعانةُ متعلِّقةٌ بربوبیَّتھ، بل أكبرُ الكبائر الإشراكُ با� وأن تجَعلَ لھ 
ا وھو خَلقك، والشِّركُ أن تجَعل لغیره شِركًا  لك - أي نصیبًا - ندًّ  في عبادتك وتوكُّ

  .)٢(»واستعانتك

حھ ابنُ تیمیة -فالشِّركُ   أنْ یجَعلَ لغیر الله حقاًّ فیما ھو من - كما وضَّ
  .خصائصھ سبحانھ، بحیث یدََّعي أنھ یماثلھ أو یقاربھ فیھا

                                                        

  .١/٩١، الفتاوىابن تیمیة، )  ١(

  .٧٤-٧١، ١/٧٠، الفتاوىابن تیمیة، )  ٢(



       

 

 
  
 

٤٧٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  :)١(ثم إنَّ الشِّرك عند ابن تیمیة نوعان

ا في عبادتھ، تدعُوه :النوع الأول  شِركٌ في الألوھیة، وھو بأن تجعل � ندًّ
  .بُّھ؛ سواءٌ اعتقدتَ مساواتھَ أمَْ لا، أو مقاربتھَ أمَْ لاوتتوكَّل علیھ، وتخشاه وتح

 شِركٌ في الربوبیة؛ وذلك بأن تجعل � شریكًا في خصائص :النوع الثاني
زق والخَلْق، ونحو ذلك، أو تجعلھ  رُبوبیَّتھ؛ كالـمُلك والتدبیر، والھدایة، والرِّ

. مھ سبحانھ، ونحو ذلكمتَّصفاً بصفاتِ جلالھ وكمالھ؛ مِن سمعِھ وبصرِه وكلا
ویبیِّن ابنُ تیمیة أنَّ أكثر النِّقاش مع المشركین في القرآن الكریم إنما كان في 
. قضیة الشِّرك في الألوھیة؛ لأنھ ھو الذي وقع فیھ الخصومةُ بین الأنبیاء وأمَُمھم

 بھ، ثم إنَّ ابن تیمیة ینَصُّ على أن الشِّرك أكبرُ الكبائر، وأعظمُ ذنبٍ عُصي اللهُ 

z y x w v u t s r } | { ] :؛ كما قال تعالى)٢(وأنھ لا یغفره اللهُ 

� ~Z ]٤٨: النساء.[  

ل أنواعُ الشِّرك  ح بشيء من التفصیل في ھذا المبحث وتفُصَّ وسوف نوضِّ
  .في الألوھیة المخرِج من الـمِلَّة استنباطاً من كلام ابن تیمیة

أصلُ الشِّرك أن تعَدِلَ «: قولھ  ینبھ على مسألة والتي ذكرھا فيةابن تیمیو
 مخلوقاتھ في بعض ما یستحقُّھ وحْده؛ فإنھ لم یعَدِل با� أحدٌ من - تعالى - با� 

  .)٣(»المخلوقات في جمیع الأمور، فمَن عبد غیرَه أو توكَّل علیھ فھو مشرِكٌ 

وعمومًا فإنَّ الشِّرك في توحید الألوھیة قد یكون في الاعتقاد، وقد یكون 
  . الأعمال، وقد یكون في الأقوالفي

م أنواعَ الشِّرك في الألوھیة على النَّحو التالي   :ومن ثمَّ فإنھ یمكن أن نقسِّ

لاً    :الشِّرك في المسائل الاعتقادیة -أوَّ

 وجود أحد الإنسان یعتقد أنیدخل ضمن الشرك في المسائل الاعتقادیة  وأول ما
 أمرعبادة الواجبة � وحده وھذا غیر الله تعالى یستحق أي صورة من صور ال

  .سبق بیانھ ظاھر من خلال ما

                                                        

 لمخالفة أصحاب اقتضاء الصراط المستقیم، و١/٩١، المرجع السابقابن تیمیة، : انظر )١(

: دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، الطبعة: الكریم العقل، الناشر ناصر عبد: ، تحقیقالجحیم

 .١/٣٤٤، الاستقامة، و٣٥٧-٣٥٦م، ص١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩السابعة، 

 .٤٦٠١ ص،اقتضاء الصراط المستقیم، و٩١-١/٨٨ الفتاوى،ابن تیمیة، )  ٢(

 ).١/٣٤٤(الاستقامة :  انظر)٣(



       

 

 
  
 

٤٧٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

مساواةُ غیر الله با� في التشریع والتحكیم، : ومن الشرك في المسائل الاعتقادیة
وقد یقع ھذا الشِّركُ من العالمِ الذي اتَّبع ھواه، وأطاع غیرَ الله مِن حاكمٍ أو 

م الله أو تحریمِ ما أحلَّ الله؛ُ صاحبِ جاه؛ وذلك بأنْ یقوم ھذا العالمُِ بت حلیلِ ما حرَّ
  .طمعًا في رئاسةٍ أو جاهٍ، أو قرُبٍ من صاحبِ رئاسةٍ أو جاهٍ 

ومتى ترك العالمُِ ما عَلمِھ من كتاب الله وسنَّة «قال شیخُ الإسلام ابن تیمیة 
لھ، ، واتَّبع حكمَ الحاكمِ المخالفَ لحُكم الله ورسو- صلى الله علیھ وسلم - رسولھ

ا كافرًا یستحقُّ العقوبةَ في الدنیا والآخرة #  ! "]: قال تعالى. كان مرتدًّ

0 / . - , + * ) ( ' & % $  4 3 2 1

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5Z ]١(]٣-١: الأعراف(.  

م ما أحلَّ اللهُ، لا یخلو من حالیَن م الله، وحرَّ   :والطَّائعُ لمِن أحلَّ ما حرَّ

ھ في ذلك مع علْمھ بتبدیلھ لحُكم الله ومخالفتھ  أن یطیع:الحال الأوُلى
م الله؛ُ اتِّباعًا لھ؛ فھذه  سل، فیعَتقد مع ذلك تحریمَ ما أحلَّ اللهُ وتحلیلَ ما حرَّ للرُّ

  .الحالةُ شِركٌ أكبرُ مخرِجٌ من الملَّة

م الله، وتحلیلَ ما :الحال الثانیة  أن یطیعھ في ذلك مع اعتقاده تحریمَ ما حرَّ
، ولكنَّ طاعتھ لھ في ذلك عن ھوًى وعصیانٍ، مع اعترافھِ بذَنْبھ وأنھ أحلَّ الله

  .)٢(عصى اللهَ في ذلك، فھذا حالھُ حالُ أھل الذنوب والمعاصي

 - سواءٌ كانوا علماءَ أو حكامًا أو غیرَھم -فمَن اعتقد أنَّ لأحدٍ من الناس 
 الله، فقد أشرك مع الله إلھاً مِن دون الله أو مع) التحلیل والتحریم(حقاًّ في التشریع 

 { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿: في أولئكعز وجلآخَر، وقد قال الله 

 ª ©  ̈§ ¦ ﴾]وھذا أیضًا یسُمَّى شِركَ الطاعات]٢١: الشورى ،.  

قال شیخُ . و من الشرك في المسائل الاعتقادیة شِركُ المحبَّة والتعظیم.
یحبُّ الخالقَ، فھو مُشركٌ بھ، مَن أحبَّ مخلوقاً كما «: الإسلام ابن تیمیة 

ا بأن الله خالقھُ   .)٣(»قد اتَّخذ من دون الله أندادًا یحُبُّھم كحُبِّ الله، وان كان مُقرًّ

                                                        

 .٣٧٣-٣٥/٣٧٢، مجموع الفتاوى تیمیة، ابن)  ١(

 .٧/٧٠، المرجع السابقابن تیمیة، )  ٢(

 ١٥٦- ١٠مجموع الفتاوى  ....)٣(



       

 

 
  
 

٤٧٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

أما من أحبَّ مخلوقاً في الله، مع إخلاص عُبودیَّتھ � وحْده، لكنھ أحبَّ 
ا علم أن الله یحبُّھم، فكان حبُّھ تبعًا لمح بَّة الله، فھذا من الصالحین في الله لـمَّ

المحبَّة المشروعة، ولكن من أحبَّ مع الله مخلوقاً وجعلھ ندًّا � یطیعھ ویدعوه 
  .)١(ویخاف منھ، فذلك شِركٌ ناقضٌ للتوحید

Y X W V U T S R Q P O N M ]: قال تعالى

 l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z

n mZ ]١٦٥: البقرة.[  

وھي المنزلةُ التي فیھا تنَافسَ : نزلة المحبَّةم«: )٢(ابن القیِّم$قال 
المتنافسون، وإلیھا شَخَصَ العاملون، وإلى علمَھا شمَّر السَّابقون، وعلیھا تفَانى 
ح العابدون، فھي قوُتُ القلوب، وغذاءُ الأرواح،  المحبُّون، وبرَِوْحِ نسیمھا ترَوَّ

ةُ العیون، وھي الحیاةُ التي مَن حُرِمھا فھو  من جُملة الأموات، والنُّورُ الذي وقرَُّ
فاءُ الذي مَن عدِمھ حلَّت بقلبھ جمیعُ الأسقام،  مَن فقده فھو في بحِار الظُّلمات، والشِّ
واللَّذَّةُ التي من لم یظَفر بھا فعَیشُھ كلُّھ ھمومٌ وآلام، وھي رُوحُ الإیمانِ والأعمال، 

   )٣(»...سد الذي لا رُوحَ فیھوالمقاماتِ والأحوال، التي متى خلتْ منھا فھي كالج

فإن كانت المحبَّةُ محبَّةً طبیعیة؛ً كمحبَّة الجائع للطعام، ومحبَّةِ الوالدِ لولده، 
أو كمحبَّة الإخوة بعضِھم بعضًا؛فھذه التي تصلحُ للخَلْق بعضِھم مِن بعض، 

 علیھ  صلى الله-ووجودُھا فیھم لا یكون شِركًا في محبَّة الله؛ فقد كان رسولُ الله 

                                                        

 .٢٦٧-١٠/٢٦٥، الفتاوىابن تیمیة، )  ١(

رْعي، المولود سنة )٢(  ھو أبو عبد الله، شمس الدین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سَعد الزُّ

وھو فقیھٌ ومحدِّث ومفسِّر وعالم مسلم ، ) الجَوْزیَّةابن قیِّم(ھـ، والمشھور باسم ٦٩١

ة المذھب الحنبلي في النصف الأول من القرن الثامن الھجري،ومن  مجتھد، ومن أبرز أئمَّ

وابن الشیرازي وغیرھم كثیر لھ عدة مؤلفات من أھمھا من >ابن تیمیة >مشایخھ 

  ه٧٥١وفي سنة وزاد المعاد وغیرھا من المؤلفات وت>مدارج السالكین:كتاب

 ).٢٨٢-٥(راجع ذیل العبر للذھبي 

، )ھـ٧٥١: المتوفى(  ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )٣(

محمد المعتصم با� : ، تحقیقمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین

م، ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الثة، الث:  بیروت، الطبعة-دار الكتاب العربي : البغدادي، الناشر

٧-٣/٦. 



       

 

 
  
 

٤٧٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 یحبُّ نساءَه، وعائشةُ أحبُّھن إلیھ، وكان یحبُّ أصحابھَ، وأحبُّھم إلیھ -وسلم 
یقُ  دِّ   )٣(الصِّ

لَّ والخضوعَ وكمال الطاعة، فھذه المحبَّةُ لا  ا المحبَّةُ التي تستلزم الذُّ أمَّ
 إلا -لا  جلَّ وعَ -تصلحُ إلا �، ومتى أحبَّ العبدُ بھا غیرَه كان شِركًا لا یغفره اللهُ 

لُ القلبي، وسائرُ أعمال القلوب  بالتَّوبة منھ، ومِثْلُ المحبَّة الخوفُ والرجاءُ والتوكُّ
وعباداتھُا، والتي لا یجوز أن تصُرَف إلا � تعالى، ولو صُرفت كلُّھا أو بعضُھا 

ھ معرفةُ الله ومحبَّتُ «: تیمیة قال ابنُ . لغیره لكَانتْ من الشِّرك الذي لایغفره اللهُ 
 محبوبٌ مستحِقٌّ للعبادة لذِاتھ، لا إلھ إلا -  سبحانھ -مقصودة لذِاتھا، وأن الله 

  .)١(»ھو

  : الشِّرك في المسائل العملیة-ثانیاً

یھا الإنسانُ بجوارحھ،  وھو یتناول الشِّركَ في أعمال العبادات التي یؤدِّ
ھ العبدُ بأنواع الع بادات العملیة التي ھي والشِّركُ في ھذه الأعمال یكون بأن یتَوجَّ

كوع والسُّجود، والنَّذر والذَّبح، وغیرھا من أنواع  من حقِّ الله وحْده؛ كالرُّ
ھ بھا العبدُ لغیر الله تعالى وإذا نظرنا إلى حال بني آدم . العبادات العملیة، یتَوجَّ

م آدم كان في قو عبر التاریخِ فإننا نجد أن بدایات ھذا النَّوع من الشِّرك في بني
كان بین آدمَ ونوُحٍ عَشَرةُ قرونٍ كلُّھم على «:  قال ابنُ عبَّاس .نوُح 

لُ «: وقد ثبت في الصحیح أنھم یقولون یوم القیامة. )٢(»الإسلام یاَ نوُحُ، أنَْتَ أوََّ
  .)٣(»رَسُولٍ بعََثھَُ اللهُ إلى أھَْلِ الأرض

ةً أھلكھا اللهُ قبل ، ولاولھذا لم یذَكُر اللهُ في القرآن رسولاً قبل نوُح   أمَُّ

تھ، وقد قال  تھ- تعالى -أمَّ z y x w v u } | { ~ ]:  في قصَّ

£ ¢ ¡ � ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤Z ]٢٤-٢٣: نوح .[

  .."/. نكمل رب انھن اضللن

                                                        

 ٦٠٧- ١٠مجموع الفتاوى )  ١(

، كتاب )٤٠٥٧ح(، ومستدرك الحاكم )٤/٢٧٥(، )٤٠٤٨ح (جامع البیانابن جریر،  )٢(
، - صلى الله علیھ وسلم -تواریخ المتقدِّمین من الأنبیاء والمرسلین، باب ذكْر نوحٍ النبيٍّ 

جاهھذا حدیثٌ صحیح على «: قال الحاكم). ٥/١٢( ، ووافقھ »شرط البخاري، ولم یخرِّ
جھ الألباني في السلسلة الصحیحة  ، وخرَّ  ).٨٥٤-٧/٨٥٢) (٣٢٨٩(الذھبيُّ

-١٠٩٥ص(، ژڦ ڦ ڄ ڄژ: ، كتاب التفسیر، باب قول الله)٤٤٧٦(صحیح البخاري ) ٣(
- ١/١٨٠(، كتاب الإیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلةً فیھا، )١٩٣(، وصحیح مسلم )١٠٩٦

لاً، باختلاف یسیر، )١٨١   .مُطوَّ



       

 

 
  
 

٤٧٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

ھذه أسماءُ قومٍ «: )١(محمدُ بن كَعْبٍ القرَُظِي$قال طائفةٌ من السَّلف، منھم 
ا ماتوا كان لھم أتباعٌ یقَتدون بھم ویأخُذون صالحین كانوا بین آدمَ ونوح،  فلمَّ

رتمُ صُوَرَھم كان أنشطَ : بعدھم بأخذھم في العبادة، فجاءھم إبلیسُ فقال لھم لو صوَّ
إن الذین من : لكم وأشَْوَقَ إلى العبادة، ففعلوا، ثم نشأ قومٌ بعدھم فقال لھم إبلیسُ 

  .)٢ (.»قبلكم كانوا یعبدُونھم، فعبدوھم

وَر بھذه الأسماء لأنھم فابتدا یتْ تلك الصُّ ءُ عبادة الأوثان كان من ذلك، وسُمِّ
روھا على صُوَر أولئك القوم من العباد   .صوَّ

 التي كانت -صارت الأوثانُ : أنھ قال وقد ورد عن ابن عباس 

ا-تعُبد في قوم نوح  ا وَدٌّ فكانت لكَِلْببٍدُومَة الجَنْدَل، وأمَّ  سُوَاعٌ  في العرب تعُبد، أمَّ
ا  ا یغَُوثُ فكانت لـمُراد ثم لبِني غُطیَْف بالجَوْف عند سَبأَ، وأمَّ فكانت لھذَُیل، وأمَّ

ا نسَْرٌ فكانت لحِمْیرَ لآل ذي الكُلاَع#یعَُوقُ فكانت    .)٣(لھمََدان، وأمَّ

ورة الأوُلى للشِّرك في العبادات العملیة كانت ھي عبادةَ الأصنام،  فالصُّ

 :[ 6 5 4 3 عن إبراھیم - تعالى - قال .  البشریَّةوقد أضلَّت أكثرَ 

@ ? > = < ; : 9 8 7Z ]٣٥: إبراھیم[  

ھ أصحابھُا لعبادة  وتوجد صُورةٌ أخرى من صُور شِرك العبادات، وھي التي توَجَّ
ون الوقتَ المناسب )٤(طلاَسِمَ #الكواكب؛ فكانوا یصنعون   للكواكب، ویتَحَرَّ

                                                        

ادق، أبو حمزة  )١( مة، الصَّ أبو :  وقیل-ھو محمد بن كعب بن حَیَّان بن سُلیمٍ، الإمامُ، العلاَّ

، من حلفاء الأوَْس، وكان أبوه كعبٌ من سَبْي بني قرَُیْظَة، سكن - عبد الله  ، المدنيُّ  القرَُظيُّ

، ولم - صلى الله علیھ وسلم - بٍ في حیاة النبّيّ وُلد محمدُ بن كع:  قیل.الكُوفةَ ثمَّ المدینةَ

 ).٥/٦٥(من كتاب سیر أعلام النبلاء، للذھبي . یصحَّ ذلك

 .نقلھ عن محمد بن كعب القرَُظي) ٦/٢٦٩(الدرر المنثور، للسیوطي : انظر )٢(

: نوح [ ژ¡ � ~ { | }ژ ، كتاب التفسیر، باب )٤٩٢٠(صحیح البخاري ) ٣(
  ).١٢٤٨ص(، ]٢٣

ا وَدٌّ فكانت لكَِلبَِ بدُومَة الجَنْدَل«: ي فتح الباري للحافظ ابن حجر قولھُوجاء ف قال ابنُ . »أمَّ

ودُومَة بضمِّ الدال، والجَنْدَلُ، بفتح الجیم وسكون . بن وَبرََة بن قضَُاعة وكان لكلبِ : إسحاق

ا یلي العراقَ : النون ام ممَّ ا سُوَاعٌ فكانت لھذَُیل. مدینةٌ بالشَّ ابنِ مُدْرِكَةَ : زاد أبو عبیدة» وأمَّ

كان سُوَاعٌ بمكانٍ لھم یقال لھ : وقال ابن إسحاق. بن إلیاسَ بن مُضَرَ، وكانوا بقرُب مكة

  .رُھاَط، بضمِّ الراء وتخفیف الھاء، من أرض الحجاز مِن جھة الساحل

= مضةُ ومُبھمَة، الطَّلاسِمُ جمعُ طَلْسَم، وھو ما یخَطُّھ الساحرُ من خطوطٍ بھا ألغازٌ غا )٤(



       

 

 
  
 

٤٧٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

ةٍ تنُاسب ما یرونھ من طبیعة ذلك لصناعة ذلك الطَّلْسَم، وی صنعونھ من مادَّ
الكوكب، ویتكلَّمون علیھا بالشِّرك والكفر، فتأتى الشیاطینُ فتكُلِّمھم وتقضى بعضَ 
ونھا رُوحانیَّةَ الكواكب، وھي في الحقیقة الشَّیطانُ أو الشَّیطانة  حوائجھم، ویسُمُّ

  .)١(التي تضُلُّھم

لشِّرك توجیھُ شيء من العبادات العملیة ویدخل في ھذا النوع أیضا من ا 
لبعض البشَر؛ كالصلاة والسجود والركوع؛ فمن صلَّى أو سجد أو ركع، أو 
باً إلیھ، فقد وقع في الشِّرك الأكبر  انحنى لمخلوقٍ؛ محبَّةً وخضوعًا لھ وتقرُّ

 ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ] :قال الله تعالى. بإجماع أھل العلم

½ ¼ » º ¹ ¸Z ]وقال سبحانھ،]٣٧: فصلت : [ ¤ £

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ± °  ̄®Z ]١٦٣-١٦٢: الأنعام .[

  .)٢(»ما ینبغي لأحدٍ أن یسَجُدَ لأحدٍ «&: - صلى الله علیھ وسلم -وقال 

لاَ تجَْلسُِوا «&:  في الصحیح أنھ قال-  صلى الله علیھ وسلم -وقد ثبت عنھ 
ھم عن الجلوس على القبور، ونھاھم عن فنھا) ٤(»عَلىَ الْقبُوُرِ، وَلاَ تصَُلُّوا إلِیَْھاَ

  انظر)٥.()٣(»عن جعْلھا قبِْلة: الصلاة إلیھا، أي

 صلى -أن النبي : وفي الصحیحین، عن عائشة رضي الله عنھا

ُ الْیھَوُدَ وَالنَّصَارَى؛ «:  قال في مرضِھ الذي لم یقَمُْ منھ-الله علیھ وسلم  لعََنَ اللهَّ
 قبره أن عائشةذكرت  ، وفي روایة أخرى لللحدیث»ئھِِمْ مَسَاجِدَ اتَّخَذُوا قبُوُرَ أنَْبیِاَ

ولوَْلا ذلك لأَبُْرِزَ قبرُه، ولكنْ خَشِيَ أن «&:  :ذكرتھ فقالت لما لم یبرز

ا )٥(»غَیْرَ أنَِّي أخَْشَى أن یتَُّخَذَ مَسْجِدًا«: ، وفي لفظٍ للبخاري)٤(»یتَُّخَذَ مسجدًا ، فلمَّ

                                                                                                                                    

حھ : وفكََّ طَلسَْمَھ أو طلاَسِمَھ. أنھا تردُّ الأذى وتساعد على قضاء الحاجات یدَّعي= وضَّ
  ص ج).معجم الغني(من كتاب .وفسَّره

 ).٢٨٦ص (الردُّ على المنطقیین  )١(

 ) ٤١٦٢(رواه ابن حبَّان  )٢(
القبر والصلاة علیھ، ، كتاب الجنائز، باب النھي عن الجلوس على )٩٧٢(صحیح مسلم  )٣(

)٢/٦٦٨.(  

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النھي عن بناء المساجد على )٥٢٩(صحیح مسلم  )٤(

وَر فیھا، والنھي عن اتخاذ القبور مساجد،   ).١/٣٧٦(القبور، واتخاذ الصُّ

، ، كتاب الجنائز، باب ما یكُره من اتخاذ المساجد على القبور)١٣٣٠(صحیح البخاري  )٥(

 ).٣٢١-٣٢٠ص(



       

 

 
  
 

٤٧٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 كما فعلت النَّصارى بقبور الأولیاء -ذ قبرُه مسجدًا خشي الرسولُ أن یتَُّخ
ا - والصالحین   أمر بتسویة القبور، ونھى أن یبُرَز قبرُه عن غیره من القبور؛ سدًّ

  ھنا مرجع. لذَِرِیعة الشِّرك

الذَّبحُ لغیر الله؛ لقولھ : ومن أنواع الشرك الأكبر في العبادات العملیة

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ® ± ° ¯Z » ¬] :تعالى

 صلى -قال النبي : قال  بن أبي طالب ، وعن علي]١٦٣-١٦٢: الأنعام[

  .)١(»لعََنَ اللهُ مَن ذبح لغیر الله«&: -الله علیھ وسلم 

  : صور ذبح الحیوان على أربعة أنواعو

باً إلى الله  -١  وتعظیمًا لھ؛ - تعالى - ذبحُ الحیوان المأكولِ اللَّحم؛ تقرُّ
، والذَّبحُ للتصدُّق باللحم على الفقراء، كالأضُْحِیة، وھدَْيِ ا لتمتُّع والقرَِان في الحجِّ

  .ونحو ذلك، فھذا مشروع، وھو عبادةٌ من العبادات
ا وجوباً  -٢ ذبحُ الحیوان المأكول لضَِیفٍ ونحو ذلك، فھذا مأمورٌ بھ إمَّ

ا استحباباً   .وإمَّ
لھ ونحو ذبحُ الحیوان الذي یؤكل لحمھ من أجل الاتجار بلحْمھ، أو لأكْ  -٣

  .ذلك، فالأصل في ھذا أنھ مباح
بحُ تقرباً إلى مخلوق، وتعظیمًا لھ، وخضوعًا لھ، فھذه عبادة  -٤  كما - الذَّ

باً إلى مخلوق وتعظیمًا لھ -سبق  بُ بھا إلى غیر الله، فمَن ذبح تقرُّ  ولا یجوز التقرُّ
مةٌ لا یجوز أكلھُا  .)٢(فقد وقع في الشِّرك الأكبر، وذبیحتھُ محرَّ

 ٣ :المائدة"أھل بھ لغیر الله وما:""ویقول ابن تیمیة في قولھ تعالى , -٥
ظاھره أنھ ما ذبح لغیر الله تعالى، مثل أن یقال ھذا ذبیحة لكذا، وإذا كان 
ھذا ھو المقصود، فسواء لفظ بھ أو لم یلفظ، وتحریم ھذا أظھر من 

ناه باسم المسیح ونحوه، كما أن ما ذبح: تحریم ما ذبحھ للحم وقال فیھ
نحن، متقربین بھ إلى الله سبحانھ، كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم 
وقلنا علیھ باسم الله، فإن عبادة الله سبحانھ بالصلاة لھ والنسك لھ، أعظم 
من الاستعانة باسمھ في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قیل فیھ باسم المسیح 

رة أو قصد بھ ذلك أو الزھرة، فلأن یحرم ما قیل فیھ لأجل المسیح والزھ

                                                        

، كتاب الأضاحي، باب تحریم الذبح لغیر الله تعالى، ولعن فاعلھ، )١٩٧٨( صحیح مسلم (١)

، باب لعن الله من لعن والدیھ، )١٣/١٧(، وصحیح الأدب المفرد، للألباني )٣/١٥٦٧(

 ).٣٨ص(

 ). ٢٧ص ( قاعدة الأمور بمقاصدھا (٢)



       

 

 
  
 

٤٧٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

أولى، وھذا یبین لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غیر الله، ولم 
یحرم ما ذبح لغیر الله، كما قالھ طائفة من أصحابنا وغیرھم، بل لو قیل 
بالعكس لكان أوجھ، فإن العبادة لغیر الله أعظم كفراً من الاستعانة بغیر 

إلیھ لحرم، وإن قال فیھ باسم الله وعلى ھذا فلو ذبح لغیر الله متقرباً بھ 
الله، كما قد یفعلھ طائفة من منافقي ھذه الأمة الذین قد یتقربون إلى 
الكواكب، بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان ھؤلاء مرتدین لا تباح 

اقتضاء الصراط "ذبیحتھم بحال، لكن یجتمع في الذبیحة مانعان
 )٢/٥٦٣(المستقیم

  .ر الله الشِّركُ في النَّذْر، والزكاة، والصدقة،ونحو ذلكومثْلُ الشِّرك في الذبح لغی
 إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ نفْسَھ عبادةً � تعالى، غیرَ واجبة علیھ :والنَّذر ھو#

   .)١(بأصْل الشَّرع
� عليَّ نذرٌ أن أصومَ، أو أتصدَّق، أو أن أفعل كذا، وما شابھ : كأن یقول

  .ذلك
ت، لا یجوز أن یصُرف لغیر الله تعالى، فمَن نذر والنَّذرُ عبادةٌ من العبادا

لفِلانٍ عليَّ نذرٌ أن أصوم یومًا، أو لقبر فلانٍ عليَّ أن :  كأنْ یقول-لمخلوقٍ 
أتصدَّق بكذا، أو إنْ شُفي مریضي أو جاء غائبي، للشَّیخ فلانٍ عليَّ أن أتصدَّق 

مٌ  فقد أجمع أھلُ العل- بكذا، أو لقبره علي أن أتصدَّق بكذا  م على أنَّ نذره محرَّ
 الشِّركَ الأكبر المخرِجَ - تعالى -وباطلٌ، وعلى أنَّ من فعل ذلك قد أشرك با� 

  .)٢(من الـمِلَّة
باً إلیھ؛ فھذا كلُّھ مِن  ومثْلھُ إخراجُ الزكاة أو الصدقة إلى قبر المیِّت تقرُّ

  .)٣(ي الشِّرك الأكبرصَرْف العبادة الواجبة � لغیره، وصاحبھُ یعُدُّ ممَّن وقع ف
ك، والتوبة؛ فھذه كلُّھا  وھكذا بقیَّةُ العبادات؛ كالحجِّ والطَّواف، والتبرُّ
عباداتٌ لا یجوز أن تصُرَف لغیر الله، فمن صرف شیئاً منھا لغیر الله فقد وقع في 

  .)٤(الشِّرك الأكبر
  : الشرك في المسائل القولیة-ثالثاً

دعاءَ عبادة أو دعاءَ مسألة، أو كأن كمن یدعو غیرَ الله؛ سواءٌ كان 
یستغیثَ بغیر الله، أو یستعینَ بغیر الله، أو یستعیذَ بغیر الله، فیما لا یقَدِر علیھ إلا 

؛ فقد وقع في الشِّرك أكبر، سواءٌ كان ھذا الذي توجھ لھ نبیاًّ أو ولیاًّ أو الله 

                                                        

 .٣٠٨، ص التعریفات الجرجاني، (١)

 .١/٢٨٦، مجموع الفتاوىمیة،   ابن تی(٢)

 .١/٧٥، المرجع السابق  ابن تیمیة، (٣)

  .٣٧٤، صمدارج السالكینابن القیم،  :انظر )٤(



       

 

 
  
 

٤٨٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

3 ] :دعُون غیرهولھذا قال الله تعالى عن الذین ی. غیرَ ذلك من المخلوقات

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4Z 

  ].٦٥: العنكبوت[
؛ كأن یطلبَُ من  فمن دعا غیرَ الله وھو یرید بالدعاء طلبَ نفعٍ أو دفعَ ضُرٍّ
المخلوق ما لا یقدر علیھ إلا الله، سواءٌ كان ھذا المخلوقُ حیاًّ أمْ میِّتاً، نبیاًّ أمْ ولیاًّ، 

طلبُ منھ شفاءَ مریضھ، أو كشفَ كَرْبھ، أو أن یغُیثھ، وغیرَ مَلكًَا أمْ غیره، كأن ی
ا لا یقدر علیھ إلا الله، فھذا كلُّھ شركٌ أكبر مخرِجٌ من المِلَّة بإجماع  ذلك ممَّ

؛ لأنھ دعا غیرَ الله، أو استغاثَ بھ، أو استعاذَ بھ، وھذا كلُّھ عبادةٌ لا )١(المسلمین
مسلمین، وصرفھُا لغیره شركٌ، ولأنھ اعتقد یجوز أن تصُرف لغیر الله، بإجماع ال

عاءُ یسُمَّى ،في ھذا المخلوق ما لا یقدر علیھ إلا اللهُ  دعاءَ #( وھذا الدُّ
  مرجع.)مسألة

ھ  وتوجد صُورةٌ أخرى من الشرك الأكبر في الدعاء، وھي أن یتوجَّ
 منھ أن الإنسانُ بالدعاء لمخلوقٍ وھو میِّتٌ أو غائبٌ، ویظنُّ أنھ یسمعھ، ویطلب

 في الألوھیة مخرِجٌ من - تعالى - لھ؛ فھذا أیضًا شركٌ با� – تعالى -یدعُوَ اللهَ 
المِلَّة؛ لمَِا فیھ مِن دعاء غیر الله، ولمَِا فیھ من اعتقاد أن المخلوق یعَلم الغیب، 

 التي اختصَُّ بھا، فاعتقادُ وجودھا في غیره - تعالى -وھذا كلُّھ من صفات الله 
  ).دعاء عبادة(رِجٌ من المِلَّة، وھذا الدعاء یسمى شركٌ مخ

 العرب؛ إذ كانوا یتَّخذون الوُسَطاءَ اومثْلُ ھذا الدعاء قد وقع فیھ مشركو
فعَاء في الدعاء بینھم وبین الله تعالى، ویعتقدون أن الله   لا یجیب - تعالى - والشُّ

ق وبین الله في الدعاء، وھذا بدَُّ من واسطةٍ بین الخَلْ   دعاءَ من دعاه مباشرةً، بل لا
  .)٢(في حقیقتھ دعاءٌ وشفاعةٌ شرِكیةٌ تخُرِجُ صاحبھَا من المِلَّة بالكُلِّیة

̀  ]: وقد قال تعالى _ ^ ] \ [ Z Y X W V

f e d c b aZ ]٣: الزمر.[  

ومن أنواعھ ـ أي الشرك «: قال ابنُ القیِّم مبیِّناً شناعةَ ھذا الشِّرك وعِظَمھ
ھُ إلیھم، وھذا أصلُ الأكبر ـ طلبُ   الحوائج من الموتى، والاستغاثةُ بھم، والتوجُّ

ا ولا نفعًا، فضلاً  شِركِ العالمَ؛ فإنَّ المیِّت قد انقطع عملھُ، وھو لا یملك لنفْسھ ضرًّ

                                                        

 .٤/٤٩٦، مجموعة الرسائل والمسائل ابن تیمیة،  )١(

 .١/١٢٦، مجموع الفتاوىابن تیمیة، )  ٢(



       

 

 
  
 

٤٨١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

عمَّن استغاث بھ وسألھ قضاءَ حاجتھ، أو سألھ أن یشَفع لھ إلى الله فیھا، وھذا مِن 
  .)١(» عندهجھلھ بالشافع، والمشفوع لھ

  : عند ابن تیمیةالألوھیةالقواعد المستنبطة من نواقض توحید 
  ھي مفسداتھ ومبطلاتھ التي تحبط الألوھیةنواقض الإسلام في توحید 

  .العمل وتجعل صاحبھا من المخلدین في النار
  یطلق علیھا الشرك الأكبر وھو أن یجعل بالكلیة الألوھیةنواقض توحید 

  .وإنابتھبادتھ أو محبتھ أو خوفھ ورجاؤه � ندا أي مثلا في ع
 منھبالتوبة إلایغفره الله  الشرك لا .  
 ھو الذي قاتل علیھ الرسول مشركي العربةھیولالشرك في الأ .  
 لم یأت أحد من الأنبیاء بالأمر بعبادة غیر الله تعالى كائنا من كان.  
 صرفھ یجوز   فلاالألوھیةیدخل تحت مسمى العبادة في توحید   كل ماأن

  . كان ذلك من الشرك الأكبروإلالغیر الله تعالى 
  ھو من خصائصھ سبحانھ بحیث  ما یجعل لغیر الله حقا فیأنالشرك

  .یقاربھ فیھاأو یدعى انھ یناسبھ 
  � الشرك في الألوھیة ھو بأن یجعل � ندا في أي نوع من أنواع عبادتھ

  .  لم یتعقدأم�  مقاربة الشریك أوتعالى سواء اعتقد صاحبھ مساواة 
 ھو من خصائص ربوبیتھ  الشرك في الربوبیة بألا یجعل � شریكا فیما

  .أو أن یجعل أحدا غیر الله متصفا بصفات جلال الله وكمالھ
  كان في قضیة الشرك إنمامعظم النقاش مع المشركین في القرآن الكریم 

  .في الألوھیة
 ین الأنبیاء وأممھمالشرك في الألوھیة ھو الذي وقع فیھ الخصومة ب .  
 الشرك أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله بھ.  
 لم یعُدَل با� أحد من المخلوقات في جمیع الأمور.  
 حل الله وتحلیل ما أنزل الله معتقدا تحریم ما أ من لم یحكم بغیر ماأن 

  .حرم الله عالما بذلك فھذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة
 للھوى مع الاعتراف بالذنب فھذا إتباعانزل الله أ  من یحكم بغیر ماأن 

  .یعتبر صاحبھ من أھل الذنوب والمعاصي
  من الناس حقا في التشریع من دون الله أو مع الله فقد لأحد أنمن اعتقد 

  .أشرك مع الله إلھاً آخر

                                                        

 .٣٤٦، صمدارج السالكینابن القیم،  )١(



       

 

 
  
 

٤٨٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  من أحب مخلوقا كما یحب الخالق فھو مشرك بھ شركا ناقضاً للتوحید
  .قھولو أقر بأن الله خال

 ولا  ،طبیعیة كمحبة الجائع للطعامالمحبة ال: یدخل في شرك المحبة لا
  .المحبة في الله تعالى

 تعالىإلاتجوز  المحبة التي تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة لا � .  
 تجوز أن  سائر أعمال القلوب وعباداتھا كالخوف والرجاء والتوكل لا

  .یغفره الله من الشرك الذي لاوإلا لكان ذلك  تصرف لغیر الله تعالى،
  الشرك في العبادات العملیة یكون من خلال الأعمال التي یؤدیھا الإنسان

  . تكون لغیر الله كالركوع والسجود والنذر والذبحأنتجوز  بجوارحھ ولا
 أول الشرك في بني آدم كان في قوم نوح.  
 الصورة الأولى للشرك في العبادات العملیة ھي عبادات الأصنام .  
  القبور واتخاذھا إلىمن صور الشرك في العبادات العملیة الصلاة 

  .مساجد
 لم یبرز قبره صلى الله علیھ وسلم سدا لذریعة الشرك.  
 من أنواع الشرك الأكبر في العبادات العملیة الذبح لغیر الله.  
 النذر لغیر الله شرك اكبر مخرج من الملة.  
  شرك أكبرإلیھتقربا إخراج الصدقة أو الزكاة إلى قبر المیت .  
  دعاء العبادة ودعاء المسألة:الشرك الأكبر في الدعاء یشمل.  
 إلایقدر علیھ  من دعا غیر الله وھو یرید طلب نفع أو دفع ضرٍّ فیما لا 

  .الله فھذا شرك اكبر مخرج من الملة وھذا ه، دعاء المسألة
 ھو من الشرك؛ میت أو غائب توجھ الإنسان بالدعاء لمخلوق وھو 

  .وھذا ھو دعاء العبادة؛ الأكبر في الألوھیة وھو مخرج من الملة



       

 

 
  
 

٤٨٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  :الخاتمة
  � الذي تتم بنعمتھ الصالحات الحمد

  : سأذكر أھم النتائج التي تضمنھا الموضوعھذا البحث ففي ختام 

 ،ولذا فإن معنى الإلھ  أن الألوھیة في المعنى اللغوي تعني عبادة الله وحده
  .المستحق للعبادة

  والسنة اعتمد في تعریفھ لتوحید الألوھیة على الكتاب ةابن تیمیأن.  

  ول توحید الألوھیة أن ل مدأن والسلف الصالح أجمعوا على الأمةأن جمیع
  .شریك لھ الله ھو المستحق للعبادة وحده لا

  عند هللالعظیمة والمكانة المنزلةأن من حقق توحید الألوھیة فلھ .  

 لألوھیة قد یكون بالقرآن أو السنة أو بالآیات أن الاستدلال على توحید ا
  .العقلیة أو الأدلة بالأمثلةوقد تكون  ،د التي تدل على ھذا التوحیالكونیة

 أن توحید الألوھیة ھو قلب الإیمان وأول الإسلام وآخره.  

 كان غیر ذلك فھو  وما، أن الإقرار بالصانع أمر جبلت علیھ فطرة الإنسان
  .الفطرةمن نتاج فساد 

  متضمن لتوحید الألوھیةوتوحید  ،وحید الألوھیة مستلزم لتالربوبیةآن توحید 
  .الربوبیة

  الربوبیة ھو دلیل التمانع في الألوھیة على توحید العقلیة الأدلةمن أشھر.  

 أن أعظم ناقض للتوحید ھو الشرك با� .  

 والذبح والنذرعمال كالحج أن الشرك في توحید الألوھیة قد یكون في الأ 
 والخوف والرجاء وقد یكون في كالمحبةوقد یكون في الاعتقاد  ،وغیرھا
 .  بغیر اللهوالاستعانة كالاستغاثةالأقوال 

  :التوصيات

المستنبطة من كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة ضرورة نشر الوعي بالقواعد  .١
  . من قبل المتخصصینفي توحید الألوھیة

 من قبل حید الألوھیة ابن تیمیة في توضرورة الرد على منكري رأي .٢



       

 

 
  
 

٤٨٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  .المتخصصین

 المستنبطة من كتب شیخ الإسلام الاستفادة من التطبیقات الخاصة بالقواعد .٣
 . في المجالات العبادیة والحیاتیة المتعددةابن تیمیة في توحید الألوھیة

الرجوع لأھل التخصص الدقیق فیما یتعلق بمسائل التوحید حتى لا یقع  .٤
 . بھسوء فھم أو خطأ فیما یتعلق

عدم التصریح بالإفتاء في أمور العقیدة أو التحدث فیھا سواء في  .٥
  .المؤسسات الإعلامیة أو التربویة إلا لأھل التخصص الدقیق فیھا

  :المقترحات

 المستنبطة م�ن كت�ب ش�یخ الإس�لام اب�ن تیمی�ة ف�ي عبادیةالقواعد الدراسة عن  .١
  توحید الألوھیة

من كتب شیخ الإسلام اب�ن تیمی�ة ف�ي المستنبطة دراسة عن القواعد الأخلاقیة  .٢
  توحید الألوھیة

دراسة عن نقد ابن تیمیة لمخالفي رأیھ في توحی�د الألوھی�ة وم�ا یترت�ب علی�ھ  .٣
  .من تطبیقات



       

 

 
  
 

٤٨٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

  : عـــالمراج
محمد خلف الله و  ،عطیة الصوالحيو ،عبد الحلیم منتصرو ،إبراھیم أنیس .١

  .٢٠٠٤ الدولیة، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق: أحمد

غبد المحسن التركي، وشعیب : شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق: ابن أبي العز .٢

  .١٩٩٠الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

ن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ب .٣
ح ، الإحسان في تقریب صحی)ھـ٣٥٤: المتوفى(حاتم، الدارمي، البسُتي أبو

: المتوفى(الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي : ابن حبان، ترتیب
: شعیب الأرنؤوط، الناشر: ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ) ھـ٧٣٩

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة

: ابن عبد الھادي الحنبلي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي .٤

محمد حامد : ود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، تحقیقالعق 

  . الفقي، دار الكتاب العربي، بیروت

: المتوفى(ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  .٥

: ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق)ھـ٧٥١

 بیروت، -دار الكتاب العربي : ، الناشرمحمد المعتصم با� البغدادي

  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة

الثالثة، :  بیروت، الطبعة-دار صادر : ابن منظور، لسان العرب، الناشر .٦

  .ھـ١٤١٤

الدرر : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني .٧

جلس دائرة ، المعید ضانمحمد عبد : ، مراقبةالكامنة في أعیان المائة الثامنة

  .١٩٧٢، الھند/  صیدر اباد-المعارف العثمانیة 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي  .٨

محفوظ : ، تحقیقالبحر الزخار المعروف بمسند البزار: المعروف بالبزار

ة ، مكتبصبري عبد الخالق الشافعيو  ،عادل بن سعدو ،الرحمن زین الله

  .ت.العلوم والحكم، د

تفسیر : و بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعانيأب .٩



       

 

 
  
 

٤٨٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

محمود محمد عبده، دار الكتب العلمیة، بیروت، : عبد الرازق، تحقیق

  .ھـ١٤١٩

أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي الطبري،  .١٠
الدكتور عبد الله : ویل آي القرآن، تحقیقجامع البیان عن تأ= تفسیر الطبري 

بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة 
دار ھجر للطباعة : بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة، الناشر

 . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الأولى، : والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة

عقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، أبو طاھر، مجد الدین، محمد بن ی .١١
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحقیق

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : العرقسوسي، الناشر
 . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة

  بن حمد أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر  .١٢

 .، طریق الوصولآل سعدي

الله، شمس الدین، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي   عبد أبو .١٣
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ، سیر أعلام النبلاء، الناشر)ھـ٧٤٨: المتوفى(

 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثالثة، 

مصطفى : شرح القواعد الفقھیة، تحقیق: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا .١٤

  .١٩٨٩، ٢لزرقا، دار القلم، دمشق، سوریا، طأحمد ا

تفسیر القرآن العظیم، دار ابن : إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي .١٥

  .٢٠٠٠جزم، 

البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة  .١٦
 بیروت، - صحیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشق ): ھـ٢٥٦: المتوفى(

  .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣

اقتضاء الصراط : دین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیةتقي ال .١٧

: الكریم العقل، الناشر ناصر عبد: المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تحقیق

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩السابعة، : دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، الطبعة

:  تحقیقالاستقامة،: تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة .١٨
 المدینة المنورة، -جامعة الإمام محمد بن سعود : محمد رشاد سالم، الناشر

 .ھـ١٤٠٣الأولى، : الطبعة



       

 

 
  
 

٤٨٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

بیان تلبیس : تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة .١٩
: مجموعة من المحققین، الناشر: الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة، تحقیق

 .ھـ١٤٢٦الأولى، : لمصحف الشریف، الطبعةمجمع الملك فھد لطباعة ا

: تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، العبودیة، تحقیق .٢٠

السابعة :  بیروت، الطبعة-المكتب الإسلامي : محمد زھیر الشاویش، الناشر

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦المجددة 

فتاوى الكبرى، تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، ال .٢١

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، درء تعارض  .٢٢

جامعة الإمام محمد بن : محمد رشاد سالم، الناشر: العقل والنقل، تحقیق

  .م١٩٩١ -ھـ١٤١١الثانیة، : سعود الإسلامیة، الطبعة

الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تقي  .٢٣
مجمع الملك فھد لطباعة : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: تحقیق

: المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر
 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦

 ابن تیمیة، منھاج السنة تقي الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم .٢٤

: محمد رشاد سالم، الناشر: النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، تحقیق

 - ھـ ١٤٠٦الأولى، : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة

  .م١٩٨٦

 :خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي .٢٥

  .٢٠٠٢الأعلام، دار العلم للملایین، 

لسیوطي، أبو الفضل، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر ا .٢٦
  .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢المنثور في التفسیر المأثور، 

، )ھـ٨١٦: المتوفى(الشریف الجرجاني، الزین علي بن محمد بن علي  .٢٧
الأولى، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت : التعریفات، الناشر

  .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣

: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبيشمس الدین  .٢٨

محمد الحبیب الھیلة، مكتبة الصدیق، : ، تحقیقالمعجم المختص بالمحدثین 

  .١٩٨٨الطائف، 



       

 

 
  
 

٤٨٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

الطبري، أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي  .٢٩
لقرآن، جامع البیان عن تأویل آي ا= ، تفسیر الطبري )ھـ٣١٠: المتوفى(

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز : تحقیق
البحوث والدراسات الإسلامیة بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة، 

الأولى، : دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الناشر
  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

صول الجامعة والفروق القواعد والأ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي .٣٠

محمد بن صالح العثیمین، مكتبة السنة، : والتقاسیم البدیعة النافعة، تحقیق

  .٢٠٠٢المملكة العربیة السعودیة، 

القول السدید شرح كتاب التوحید للإمام : عبد الرحمن بن ناصر السعدي .٣١

صبري بن سلامة شاھین، دار الثبات : المجدد محمد بن عبد الوھاب، تحقیق

  .٢٠٠٤شر والتوزیع، للن

طریق الوصول إلى العلم المأمول : عبد الرحمن بن ناصر السعدي .٣٢

  .٢٠٠٠بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، دار البصیرة، 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الحق الواضح المبین في شرح توحید  .٣٣
، دار ابن القیم، الریاض: الأنبیاء والمرسلین من الكافیة الشافیة، الناشر

 .ھـ١٤٠٧الثانیة، : الطبعة

: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تحقیق .٣٤

 .ھـ١٤٢٠دار القاسم للنشر، : محمد بن سعد الشویعر، الناشر

عبده زقیل، ترجمة مختصرة لبن أبي العز، الملتقى الفقھي، الشبكة  .٣٥

  . الثالثة عصراً  الساعة١٤/١١/٢٠١٩الفقھیة، تاریخ الدخول للموقع 

 الأعلام العلیة في مناقب شیخ الإسلام :عمر بن علي البزار أبو حفص .٣٦

  .١٩٧٦صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، : ، تحقیقابن تیمیة

مجموعة من علماء نجد (الكلام المنتقى مما یتعلق بكلمة التقوى،  .٣٧

 - المنار مطبعة: الأعلام، مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة، الناشر

  ).ھـ١٣٤٩ - ھـ ١٣٤٤الأولى، : مصر، الطبعة

: المتوفى(محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي  .٣٨
دار الفكر : ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الناشر)ھـ١٣٩٣

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ لبنان، -للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 



       

 

 
  
 

٤٨٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلثالثاا�لد 
 القواعد العقدية المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الألوهية 

 :یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبريحمد بن جریر بن م .٣٩

عبد الله بن : ، تحقیقجامع البیان عن تأویل آي القرآن= تفسیر الطبري 

، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، المحسن التركيعبد

٢٠٠١.  

التعلیق على القواعد والأصول الجامعة :  محمد بن صالح العثیمین .٤٠

م البدیعة النافعة، موقع الشیخ محمد بن صالح العثیمین، والفروق والتقاسی

٢٠١٥.  

: إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء، تحقیق: محمد راغب الطباخ الحلبي .٤١

  .ھـ١٤٠٨، ٢محمد كمال، دار القلم العربي بحلب، سوریا، ط

، مطبعة دار إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء: محمد راغب الطباخ الحلبي .٤٢
 .عربي، حلب، سوریاالقلم ال

التتار والمغول، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، دون : محمود السیِّد .٤٣
 .م٢٠٠١طبعة، 

القواعد والضوابط الفقھیة من خلال كتاب : محمود عمر محمد علي .٤٤
عوض بن : ، ترجمةالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي جمعًا ودراسة

 .٢٠١٤دینة المنورة، ھلال العمري، الجامعة الإسلامیة، الم

محمد : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق .٤٥
:  بیروت، الطبعة-دار الكتاب العربي : المعتصم با� البغدادي، الناشر

  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الثالثة، 

-٣٠٦(مسلم، أبو الحسین، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  .٤٦
 طبعھ وتحقیق نصوصھ وتصحیحھ ، صحیح مسلم، وقف على)ھـ٣٦١

وترقیمھ وعد كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء 
  .م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢ بیروت، -الكتب العربیة، ودار الكتب العلمیة 

النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف، تھذیب الأسماء  .٤٧
شركة : ابلة أصولھواللغات، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومق

دار الكتب العلمیة، بیروت : العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، الناشر
 لبنان، تخریج الأحادیث وتخریج أسماء الرجال لمصطفى عبد القادر -

  .عطا

  


